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- إلــى المجاهديــن مــن درعــا -مهاجريــن وأنصــار- الذيــن لــم يقبلــوا بتســويات الــذل والعــار، 

ورفضــوا التصالــح مــع النظــام النصيــري المجــرم الــذي دنــس المقدســات وانتهــك الحرمــات 

وســفك الدمــاء وهــدم البيــوت فــوق رؤوس ســاكنيها.

- إلــى المجاهديــن مــن درعــا -مهاجريــن وأنصــار- الذيــن رضــوا أن يفارقــوا ديارهــم 

ــن لله  ــرة لدي ــم نص ــيرة جهاده ــوا مس ــم؛ ليتابع ــروا بدينه ــم ويف ــب صباه ــادروا ملاع ويغ

وللمســتضعفين.

- إلــى المجاهديــن مــن درعــا -مهاجريــن وأنصــار- الذيــن لــم يعطــوا الدنيــة في دينهــم، 

ولــم تغرهــم وعــود المحتــل الروســي الكافــر، ولــم يســتبدلوا الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو 

خيــر، بــل اختــاروا درب الجهــاد والمصابــرة درب الأنبيــاء والصديقيــن.

وأقــول لهــم: لــن يطــول ليــل الظالميــن، ولنــا كــرة بــإذن الله، وســنعود بمشــيئة الله إلــى 

ديارنــا فاتحيــن، ويومئــذ يفــرح المؤمنيــن بنصــر الله.
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مقدمة

ــاة  ــه، والص ــب في ــوم لا ري ــاس لي ــع الن ــم، جام ــز الحكي ــن، العزي ــوي المتي ــد لله الق الحم

ــدى  ــام اله ــه أع ــه وصحب ــى، وعلى آل ــوله المجتب ــى ورس ــه المصطف ــام على نبي والس

وأئمــة التقــى أصحــاب المراتــب العلــى، وعلى مــن ســلك ســبيلهم واتبــع خطاهــم واســتنار 

ــد؛ ــم.. وبع بنوره

فهــذه ســيرة: المجاهــد، المهاجــر، الطبيــب، البطــل، الشــجاع، الجــواد، الزاهــد في الدنيــا، 

ــي  ــوام، التال ــوام الق ــع، الص ــع والأدب البدي ــق الرفي ــب الخل ــد الله، صاح ــا عن ــب فيم الراغ

ــي. ــم الأردن ــب الحكي ــو مصع ــه؛ أب ــم إخوان ــص على تعلي ــاب الله، الحري لكت

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادته أقربائه وإخوانه والعاملين معه، وهم:

- أخوه أبو ياسر.

- أخوه لأبيه أبو إياد، ونقل لي شهادته مكتوبة الأخ أبو دجانة المعاني.

- الأستاذ عبد الله البزايعة، ونقل لي شهادته مكتوبة الأخ أبو دجانة المعاني.

ــر مستشــفى عيســى  - الطبيــب أبــو حســين الشــامي، وهــو نائــب الحكيــم ســابقا ومدي

عجــاج في طريــق الســد، وكان يعمــل فيهــا الحكيــم.

ــة الســني،  ــة عــن طريــق أبــي دجان - زوجتــه الســورية، وقــد وصلتنــي شــهادتها مكتوب

نقــا عــن زوجتــه عنهــا.

- الأخ أبو طارق الحوراني.

- الأخ أبو محمد الحوراني.

- الأخ أبو عبيدة المهاجر.

- الأخ أبو نصوح الشامي.

- الأخ أبو عبد الله المخبري.

- الأخ أبو حمزة الغوطة.

- الأخ أبو مالك درعا.

- الأخ أبو عدي درعا.

- الأخ أبو دجانة السني.

- الأخ أبو دجانة المعاني.

- الأخ أبو هيثم الشامي.
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- الأخ أبو جعفر طرقات.

- الأخ أبو العز معربة.

- الشيخ أبو أحمد أخلاق.

- الأخ أبو خليل معربة.

- الأخ أبو خالد مسلم.

- الأخ أبو النصر درعا.

- الأخ أبو أسامة الجولاني.

- الأخ أبو أسامة الشامي.

- الأخ أبو عبادة الشامي.

- الأخ أبو قدامة المعاني.

- الأخ أبو رغد الباشق.

- الأخ عمر الدمشقي.

- الأخ أبو جعفر الطيار.

- الأخ أبو البراء الأردني وقد نقل لي شهادته مكتوبة الأخ أبو سليمان معربة
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أبو مصعب الحكيم )صلاح عبد الرحيم عناني(

مولده ونشأته ودراسته: 

ــد  ــم عب ــد الرحي ــم )صــاح عب ــو مصعــب الحكي ــد أب ول

العزيــز عنانــي( في مدينــة معــان في الأردن في تاريخ 

1968/6/11م وكان مواظبــا على صلاتــه منذ أن كان في 

الروضــة، ودرس في الأردن، وفي ســنة 1975م ذهــب مع 

والــده إلــى الإمــارات، ونــال شــهادة البكالوريــا هنــاك.

ــه  ــود في الكاراتي ــزام الأس ــال الح ــنة 1989م ن وفي س

ــارات. في الإم

ســافر إلــى الفلبيــن فــدرس فيهــا الطــب البشــري وعاد 

إلــى الأردن عــام 1997 بعــد دراســة ثماني ســنوات.

ــر عــام 2004 ثــم أصبــح أخصائــي  تخصــص في التخدي

تخديــر.

في الأردن: 

كان أبــو مصعــب مــن أهــل الخيــر يشــارك في أعمــال البــر، فعندمــا كان يعمــل في المشــفى 

كان يمضــي وقتــا طويــل في رعايــة العجائــز اللواتــي يأتيــن بــدون مرافــق، فــكان يتولــى 

متابعــة أمورهــن بتســيير الأوراق والذهــاب إلــى الصيدليــة وغيــر ذلــك، حتــى إن بعــض كبــار 

الســن لمــا علمــوا أنــه خــرج إلــى ســوريا غضبــوا، وقالــوا: كيــف خــرج؟ هــذا يجــب أن يبقــى 

. ن لمعا

 كمــا كان يســهم في مشــروع إفطــار صائــم في رمضــان، وهــو مــا يعــرف بســبيل معــان، 

ــق وســائقي الشــاحنات. ــري الطري وهــو مشــروع يطعــم آلاف المســلمين وعاب

يقــول صيدلــي مشــفى معــان الحكومــي: إن أقــل شــهر كان يخصــم على الحكيــم 400 دينــار 

كان يدفعهــا لمــن لا يملــك ثمــن الــدواء.

وقــال: إن الحكيــم لــه عــادة لــم يغيرهــا، وهــي أن أي مــال يأتيــه يجعلــه أثلاثــا؛ ثلثــا لأهــل 

البيــت، وثلثــا للأقــارب، وثلثــا لله.
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كمــا أســس جمعيــة العفــاف وهــي جمعيــة لتزويــج الشــباب الفقــراء فــكان يجمــع مــن أهل 

الخيــر التبرعــات ويضــع فيهــا أكثــر مــن نصــف راتبــه، واســتمر على ذلــك أكثــر مــن عشــر 

ســنوات )كان مســؤولا لقســم التخديــر في إحــدى المستشــفيات وراتبــه ألــف وخمســمائة 

ــرة كشــفا  ــار فقــط، حتــى رأى م ــه ســبعمائة دين ــده يظــن أن راتب ــي( وكان وال ــار أردن دين

لراتبــه فوجــد أنــه ألــف وخمســمائة، فقــال لــه: أيــن تذهــب بالباقــي؟ كنــت أظــن أن راتبــك 

ســبعمائة وهــو الــذي تضعــه في يــدي؟ فقــال: بــالله عليــك لا تســلني، فألــح والــده وشــدد 

عليــه، فأخبــره أنــه يضعــه في جمعيــة العفــاف، وقــال: راتبــي كلــه يذهــب إلا مــا أنفقــه 

في ســبيل الله فهــو الــذي يبقــى.

كما تبرع بسيارة فان لإحدى دور القرآن في معان.

وقام بتدريس أخيه أبي إياد في كلية التمريض في معان على حسابه.

وكانت زوجة أبيه ــ أم أبي إياد ــ تحبه أكثر من أولادها.

وكان الحكيم حريصا على إخفاء أعماله حرصا على كمال الإخلاص لله.

ــراح  ــاق س ــم بإط ــايخ في مطالبته ــع المش ــف م ــق في الأردن ويق ــدع بالح ــا كان يص كم

ــرج في  ــرارا وكان يخ ــرات م ــه المخاب ــف بوج ــد وق ــرات، وق ــة المخاب ــن أقبي ــن م المظلومي

ــجناء. ــن الس ــراج ع ــب بالإف ــريعة وتطال ــم الش ــى تحكي ــو إل ــي تدع ــرات الت المظاه

ــن  ــن المدافعي ــه الله م ــب رحم ــو مصع ــور أب ــة: كان الدكت ــد الله البزايع ــتاذ عب ــول الأس يق

عــن قضايــا الأمــة الإســامية، وكان لــه نشــاطه في كل تجمــع يعمــل لذلــك، ويشــارك دائمــا 

بــأي مســيرة نصــرة لفلســطين وباقــي قضايــا الأمــة الإســامية، وكان يقــول كلمــة الحــق لا 

يخــاف إلا الله، وهــو مــن المدافعيــن دائمــا عــن قضايــا معــان والشــباب المعتقليــن ظلمــا، 

وأذكــر أنــه أيــام أحــداث أبنــاء أبــو ديّــة وأبنــاء إليــاس أو غيرهــم لا أذكــر تمامــا تــم تشــكيل 

ــا  ــت أن ــر وكن ــي القناط ــاس في ح ــوان إلي ــان في دي ــي مع ــا معتقل ــة قضاي ــة لمتابع لجن

العبــد الفقيــر لله ضمــن هــذه اللجنــة والدكتــور صــاح عنانــي والأخ ماجــد الشــراري والدكتور 

محمــد أبــو صالــح والأخ عبــد الوهــاب كريشــان، وتــم عمــل أكثــر مــن فاعليــة بالتعــاون مــع 

أهالــي المعتقليــن حتــى بحمــد الله تــم الإفــراج عــن أكثــر المعتقليــن بفضــل الله تعالــى.
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وكان رحمــه طيــب النفــس وصاحــب أخــاق عاليــة وناصحــا مخلصــا لإخوانــه، وســبحان الله 

ـــ بســبب إصابته  عندمــا ذهبنــا لزيارتــه في بيتــه عندمــا عــاد مــن ســوريا في المــرة الأولى ـ

ــــ لأجــل العــاج قــال لنــا كلمــه أتذكرهــا جيــدا: بأنــه يتماثــل للشــفاء بســرعة لــم يتوقعها، 

وقــال: الآن عرفــت معنــى دعائنــا عندمــا نقــول: اللهــم إنــي أســألك شــفاءً عاجــا، وهــذا مــا 

حــدث معــي، وبعدهــا بوقــت قصيــر ســمعنا خبــر رجوعــه إلــى ســوريا رحمــه الله تعالــى.

ــا  ــك؛ منه ــرات في ذل ــي محاض ــا وكان يلق ــاجد أيض ــة في المس ــب في الخطاب ــه نصي ول

محاضــرات في مدينــة الزرقــاء، ومنهــا في معــان، ونفــي منهــا لأجــل ذلــك إلــى إربــد، فلــم 

ــظ في  ــم ويع ــكان يتكل ــه، ف ــة أن تفوت ــمح لفرص ــن يس ــم يك ــه، ول ــن عمل ــك ع ــه ذل يثن

ــفيات. ــات وفي المستش ــواق والجامع ــا وفي الأس ــاجد وعلى أبوابه المس

حتــى إن متعاطــي المخــدرات وأصحــاب المشــاكل كانــوا يذعنــون لأبــي مصعــب، فقــد كان 

لــه قبــول عظيــم في النــاس، وقــد هــدى الله على يديــه كثيــرا منهــم، يقــول أخــوه أبــو 

ــوا  ــغ إن قلــت: إن عــدد مــن تــاب على يــد أبــي مصعــب والتــزم -بعــد أن كان ياســر: لا أبال

ــن  ــين أو مائتي ــة وخمس ــاوز المائ ــيش- تج ــون الحش ــون ويتعاط ــون ولا يصوم ــل لا يصل قب

شــخص، وذلــك لأســلوبه الحســن وحكمتــه في الدعــوة، فقــد كان يأخذهــم معــه ويزجهــم 

في أعمــال الخيــر زجــا حتــى شــرح الله صدورهــم، وهــم إلــى الآن يبكــون عندمــا يتذكــرون 

حالهــم وبعدهــم عــن الله وكيــف أن الله هداهــم على يــد أبــي مصعــب.

وإذا اعتقــل أحــد العلمــاء كان يذهــب إلــى المشــايخ ويتكلــم معهــم في ذلــك ويجمــع أهلــه 

وأقاربــه ويقفــون في الشــوارع يطالبــون به.

ــا  ــم أب ــون: نفقــد الحكي ــف نســمة فهــم يقول وعــدد ســكان معــان خمســون أو ســتون أل

ــه فجــوة فيهــا. مصعــب، فقــد خلــف ذهاب

ويقــول الأخ أبــو البــراء الأردنــي: معرفتــي بأبــي مصعــب مــن الأردن حيــث كان الأخ حريصا كل 

الحــرص على لــم شــمل الإخــوة ووحــدة الصــف وخاصــة في معــان فقــد كان هنــاك مشــاكل 
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بعــد خــروج الإخــوة مــن الســجون في 2011م فبــدأ بجمــع الإخــوة وتوحيــد صفهــم وجمــع 

ــف  ــاج إذ أن التكالي ــفيات والع ــاعدهم في المستش ــه، يس ــا لإخوان ــم، وكان خدوم كلمته

عاليــة.

زواجه:

ــى فلبينيــة تزوجهــا عندمــا كان يــدرس في  كان أبــو مصعــب متزوجــا بثــاث نســاء؛ الأول

الفلبيــن، والثانيــة أردنيــة، والثالثــة ســورية، وقــد رزقــه الله بســتة عشــر ولــدا تســع بنــات 

وســبعة ذكــور.

نفيره إلى الجهاد:

مــع تزايــد بطــش النظــام النصيــري وتكاثــر جرائمــه وســفكه للدمــاء قــرر أبــو مصعــب النفيــر 

تلبيــة لواجــب الجهــاد ونصــرة لإخوانــه المســتضعفين مســتجيبا لقولــه تعالــى: )وَمَــا لَكُــمْ 

ضْعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ  ِ وَالُْسْــتَ لَ تُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّ

ــا  ــلْ لَنَ ــا وَاجْعَ ــكَ وَلِيًّ ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أَهْلُهَ الِ ــةِ الظَّ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَ ــا مِ ــا أَخْرِجْنَ رَبَّنَ

مِــنْ لَدُنْــكَ نَصِيــرًا( فتــرك وظيفتــه وبيتــه وأهلــه ويمــم وجهــه شــطر درعــا فدخــل قريــة 

ــم يمــض ســوى وقــت قليــل على  ــاك، ول ــة؛ حيــث يوجــد تجمــع لجبهــة النصــرة هن معرب

قدومــه حتــى أعلــن الشــباب عــن عمــل عســكري لضــرب كتيبــة الســهوة وحاجــز الخربــة، 

فقــد بلغهــم أن النظــام النصيــري يتجهــز لاقتحــام المنطقــة فــأرادوا معاجلتــه، وبالفعــل 

قــام المجاهــدون بضــرب كتيبــة الســهوة بمفخختيــن واقتحــم قســم آخــر حاجــز الخربــة، 

ــن  ــه عنصري ــل بنفس ــد قَت ــب، وق ــو مصع ــم أب ــام الحكي ــاركين في الاقتح ــن المش وكان م

للعــدو في تلــك المعركــة.

تعيينه أميرا طبيا:

وفي الشــهر العاشــر مــن عــام 2012م بــدأ النظــام حملتــه لاقتحــام المنطقــة ومــا حولهــا 

وحاصــر معربــة، وبــدأ القصــف بأنــواع الأســلحة بالمدفعيــة والراجمــات والهاونــات، وكان أبــو 

مصعــب مــع المقاتليــن غيــر أنــه يــزور الطبييــن، وبعــد حصــار معربــة لمــدة خمســة أيــام تــم 

تأميــن طريــق للطبييــن فخرجــوا، وتســلم الحكيــم النقطــة الطبيــة مــع شــاب آخــر معــه، 
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وبعــد تســلمه إياهــا بيــوم واحــد قصــف النظــام النقطــة الطبيــة داخــل المســجد بصــاروخ 

فأصيــب الحكيــم إصابــة بالغــة فذهبــت إحــدى عينيــه وأصيــب بصــدره وبطنــه ويــده، وكان 

ذلــك بعــد نفيــره بشــهرين أو ثلاثــة، فخــرج إلــى الأردن بهويــة ســورية ليعالَــج هنــاك وبقي 

قرابــة ســنة حتــى تماثــل للشــفاء، فخــرج في رحلــة ترفيهيــة ســياحية إلــى وادي رم فــرأى 

مــن نفســه قــوة ونشــاطا، فقــرر العــودة إلــى ســوريا ومتابعــة الجهــاد في ســبيل الله.

يقــول الأخ أبــو جعفــر طرقــات: تعرفــت إلــى الحكيــم في الشــهر الســابع مــن عــام 2012م 

في معربــة، ثــم أصيــب الحكيــم فنقــل ليعالــج هنــاك، وأصبــت أيضــا أثنــاء حملــة النظــام 

على ريــف درعــا الشــرقي فنقلــت إلــى الأردن لتلقــي العــاج، فلقيــت أبــا مصعــب هنــاك 

في المشــفى الإســامي، ومــا إن وقــع بصــره علــي حتــى ســألني: أراجــع أنــت إلــى ســوريا 

أم لا؟ فقلــت: راجــع إن شــاء الله، فقــال: عــازم على ذلــك؟ إن شــفيت فســأعود إن شــاء الله.

وفي ذات يــوم أجــرى الطبيــب لــي تحليــا ثــم ســألنا: مــن أيــن أنتــم؟ فقلــت: مــن ســوريا، 

وأخــذ الحكيــم يتكلــم مــع الطبيــب الــذي أجــرى التحليــل ببعــض الأمــور الطبيــة ويناقشــه، 

فســأل أبــا مصعــب: مــاذا درســت؟ فقــال: تخديــر، فقــال: لهجتــك ليســت ســورية بــل أردنية، 

فقــال أبــو مصعــب: قــد مــنّ الله علينــا ونفرنــا إلــى أرض الجهــاد وقــد أصبــت هنــاك، ففــرح 

الطبيــب بنــا جــدا، وقــال: يــا ليتنــي أقــدر على تقديــم مــا قدمتــم.

قــال أبــو جعفــر: وفي الأردن افتتحنــا طريقــا للإخــوة الذيــن يرغبــون بالنفيــر إلــى الجهــاد، 

فــكان أبــو مصعــب يحــرض النــاس على الجهــاد ويحضهــم عليــه ويبيــن لهــم مــا ورد في 

ــه  ــام علي ــر الأن ــن كلام خي ــث م ــاب وأحادي ــن كت ــات م ــك آي ــم في ذل ــو عليه ــه ويتل فضل

الصــاة والســام، كمــا كان يســاعدني في جمــع الأمــوال لإرســالها إلــى المجاهديــن.

وقــد كان في نفيــر أبــي مصعــب خيــر للجنــوب عامــة؛ فهــو أول مــن افتتــح دور الاستشــفاء 

ــة  ــة في أرض المعرك ــعافات الأولي ــوم بالإس ــة لتق ــة طبي ــس كتيب ــن أس ــاك، وأول م هن

للمصابيــن قبــل نقلهــم إلــى المستشــفى، وكانــت الفصائــل قبــل ذلــك تدخــل المعركــة 

فــإذا جــرح أحــد مجاهديهــا في المعركــة أرســلته إلــى المستشــفى مباشــرة وقــد يمــوت 

في الطريــق مــن النزيــف أو غيــره.
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وكان أبــو مصعــب رتــب النقطــة الطبيــة ترتيبــا ثلاثيــا يظهــر فيــه شــدة الحــرص على أرواح 

المجاهديــن، فــكان يدخــل مــع المقتحميــن عنصريــن مــن الطبيــة، ثــم يجعــل في الخــط 

الخلفــي نقطــة طبيــة ومعهــم الإخــاء ثــم إخــوة وظيفتهــم نقــل الأخ إلــى المستشــفى 

بعــد تلقيــه الإســعافات الأوليــة، وفــوق ذلــك يرســل مــع الجريــح إلــى المستشــفى عنصــرا 

طبيــا لاســتلام أماناتــه والاهتمــام بــه ضمــادا وطعامــا وشــرابا.

وكان يرفــض أن يعطــي الجريــح المســكنات القويــة إلا في الحــالات الحرجــة جــدا، ويقــول: 

دع الجريــح يتألــم ليتعــود الصبــر والجلــد، فــإذا اضطــر لإعطــاء الجريــح ترامــدول كان يطحــن 

الحبــة ثــم يعطيهــا إيــاه ولا يخبــره باســمها خشــية مــن أن يحصــل عليهــا بعد ذلك بنفســه 

. فيعتادها

وكان يتفهــم مــا يصــدر مــن الجريــح مــن إســاءة نتيجــة شــدة تألمــه فــكان يقــول لفريقــه: 

إذا ســبكم الجريــح فــا تغضبــوا ولا تجــدوا في أنفســكم منــه.

حرصه على نفع إخوانه: 

لــم يكــن أبــو مصعــب مقتصــرا في جهــاده على القتــال ومعالجــة الجرحــى والمرضــى بــل 

كان حريصــا الحــرص كلــه على نقــل خبراتــه وعلومــه إلــى إخوانــه، فعنــد قدومــه كان فنيــو 

التخديــر يخــدرون الجرحــى بطــرق قديمــة، وبمــا أنــه أخصائــي في التخديــر وهــو طبيــب 

ــاس  ــر، وكان الن ــة في التخدي ــا حديث ــم طرق ــد علمه ــة فق ــد في المنطق ــر الوحي التخدي

ينتظرونــه إذ لــم يكــن طبيــب بكفاءتــه، فكانــت الحــالات الصعبــة التخديــر ككبــار الســن أو 

الأطفــال تتــرك لــه ليخدرهــم.

ــى  ــض ويبق ــدر المري ــر يخ ــي التخدي ــن كان فن ــض الأماك ــى بع ــم إل ــاء الحكي ــا ج وعندم

مســتيقظا )كالتخديــر الموضعــي( وكان يعتــذر بســوء مــواد التخديــر لديــه فجــاء الحكيــم 

ــها. ــة نفس ــا بالأدوي ــض تمام ــر المري ــن تخدي ــن م وتمك

كما كان يخلط الأدوية ليحصل على دواء جديد.
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كمــا أقــام عــددا مــن الــدورات لتعليــم الإســعافات الأوليــة وبعــض الأمــور الطبيــة اليســيرة، 

ــوة  ــم الإخ ــراف، وعل ــة الأط ــم صناع ــوة لتعل ــض الإخ ــل بع ــراف، وأرس ــزا للأط ــح مرك وافتت

ــة. ــا للحجام ــزا ضخم ــه في الأردن مرك الحجامــة فقــد كان لدي

ولــم يكــن يقتصــر على تعليمهــم الأمــور الطبيــة فقــط، بــل كان يشــدد أكثــر على تعليمهم 

الأمــور الشــرعية، فــكان يعقــد حلقــة قــرآن بشــكل يومــي بعــد الفجــر ليصحح لهــم تلاوتهم 

ويصبــر على الأخ المتعلــم صبــرا عجيبــا، ويقــول لــه: لا تتعجــل، اقــرأ متمهــا حرفــا حرفــا، 

وربمــا اســتمرت الحلقــة بســبب ذلــك إلــى الثامنــة أو التاســعة صباحــا، فــإذا انتهــت حلقــة 

التجويــد بــدأ بــدرس الرياضــة، وكان يجــري أمامهــم مــع أنــه في ســن والدهــم فيتعبــون ولا 

يــزال هــو في أوج نشــاطه وقوتــه، كمــا كان يلقــي بعــد كل فريضــة موعظــة.

يقــول الأخ أبــو مالــك: كان الحكيــم يعقــد حلقــة تجويــد يوميــا، وكانــت قراءتــي ضعيفــة 

جــدا فمــا زال يعلمنــي ويرفــق بــي حتــى تعلمــت التجويــد وتعلمــت معــه معنــى الصبــر.

ــور  ــرآن والأم ــراءة الق ــي ق ــي في تعليم ــر عل ــل كبي ــم فض ــدي: للحكي ــو ع ــول الأخ أب ويق

الطبيــة؛ فقــد أرســلني في دورة طبيــة مكثفــة مدتهــا خمســة أشــهر وتكلــم مــع بعــض 

ــك. ــل ذل ــن أج ــفيات م المستش

يقــول الأخ أبــو دجانــة: بعــد أن تزوجــت صــرت أتخلــف عــن دروس الرياضــة، فقــال لــي أبــو 

مصعــب: إمــا أن تحضــر معنــا وإمــا أن آتــي بالشــباب إلــى بيتك بعــد الجــري فنمــارس حركات 

ــي  ــده وجاءن ــى بوع ــت فوف ــكويت، فتخلف ــوة والبس ــا القه ــد لن ــويدية وتع ــة الس الرياض

بالشــباب ليتابعــوا الرياضــة في بيتــي، فعــل ذلــك عــدة مــرات.

ويقــول الأخ أبــو عبــادة الشــامي: أصيبــت خالتــي بجلطــة دماغيــة فأخــذ الحكيــم يســعى 

في إســعافها وعلاجهــا وكأنهــا أمــه، مــع أن معرفتــي بــه في تلــك المــدة كانــت يســيرة 

جــدا، ولمــا توفيــت جــاء بالشــباب وأتــى إلينــا معزيــا.
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أخلاقه: 

مــن أبــرز صفــات أبــي مصعــب محبتــه لخدمــة إخوانــه ومســاعدتهم والقيــام بشــؤونهم، 

ولــم تكــن خدمتــه تقتصــر على عناصــر فصيلــه أو حتــى العناصــر المجاهــدة فقــط، بــل كان 

ــا كان أو عســكريا، بــل يعامــل المدنــي كمــا يعامــل المجاهــد؛ ففــي  يخــدم الجميــع مدني

ــا  ــاب إليه ــرعا بالذه ــادر مس ــران ب ــوت الطي ــمع ص ــكان إذا س ــفى، ف ــة مستش ــرق معرب ش

لتلقــي الجرحــى ومعالجتهــم، وقــد لا تقصــف الطائــرة ومــع ذلــك فقــد كان مواظبــا على 

الذهــاب تحســبا لحصــول أي طــارئ.

ولذلــك كان محبوبــا مــن جميــع النــاس مدنييهــم وعســكرييهم، ومــع أن بعــض النــاس كان 

لا يحــب جبهــة النصــرة إلا أنــه يحــب أبــا مصعــب الحكيــم، كان يعطــف على الصغيــر ويجــل 

ويوقــر الكبيــر، ولــه زيــارات إلــى المخيمــات يعالــج فيهــا جرحاهــم.

كان أبــو مصعــب متواضعــا عريــا عــن الكبــر لا يتميــز عن إخوانــه بشــيء؛ فعندما كان يقســم 

المهــام لعناصــره كان يضــع لنفســه مهامــا كمهامهــم، فلــه دور في تنظيــف أطبــاق الطعام 

والحراســة، بــل كان يتطــوع فيقــوم بتنظيــف بيــوت الخــاء، كمــا كان يســاعد الإخــوة في 

إصــاح ســيارتهم وتبديــل إطارتهــا.

وكان يمنــع أحــدا مــن عيــب الطعــام، ويقــول: إذا لــم يعجبــك فاذهــب واشــتر مــن الســوق 

مــا تحــب ولكــن لا تعــب الطعــام.

كان أبــو مصعــب عضــوا في شــورى جبهــة النصــرة في درعــا، فلمــا تســلم الإمــارة أبــو أحمــد 

أخــاق ســأله بــالله أن يعفيــه مــن عضويــة الشــورى وإمــارة الطبيــة، فأعفــاه مــن الشــورى 

ولــم يعفــه مــن إمــارة الطبيــة، وكان الحكيــم يقــول: إذا رجعــت مــن خــان الشــيح فســأرجع 

عنصــرا وليــس أميــرا.

وكان أبــو مصعــب يقــول للعناصــر: مــا هــي الرســالة التــي تحبــون إيصالهــا إلــى مجلــس 

الشــورى لأنقلهــا لكــم إليهــم؟ مــاذا تحبــون أن أقــول عنــد انعقــاد الشــورى؟ ويســعى مــن 
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خــال ذلــك إلــى تعزيــز ثقــة العنصــر بنفســه، وأيضــا قــد يســتفيد مــن العناصــر أمــرا غــاب 

عنــه.

ومــن الطرائــف في ذلــك أن أبــا مصعــب وزع نوبــات الحراســة على الإخــوة الطبييــن وجعــل 

لنفســه نوبــة مثلهــم، فلمــا كانــت نوبــة الأخ الــذي قبلــه جلــس ليحــرس فغلبتــه عينــاه 

فلــم يســتيقظ إلا بعــد انقضــاء نوبتــه ونوبــة أبــي مصعــب إلا نصــف ســاعة، فهــب مســرعا 

ليوقــظ أبــا مصعــب، فلمــا أيقظــه نظــر أبــو مصعــب إلــى الســاعة، وقــال: لمــاذا تأخــرت في 

إيقاظــي؟ فخشــي الشــاب أن يقــول لــه كنــت نائمــا، فقــال: رأيتــك متعبــا فتركتــك لترتــاح!

ومــن عجيــب اهتمامــه بأمــر المجاهديــن أنــه أراد أن يخطــب لأحــد الإخــوة طبيبــة نســائية 

لتجــري عمليــات الــولادة لزوجــات المجاهديــن مجانــا؛ فقــد كانــت تكلفــة العمليــة خمســة 

عشــر ألــف ليــرة ســورية )وتســاوي وقتهــا مائتــي دولار تقريبــا( إلا أن والــد الفتــاة لــم يقبــل 

ولــم يخبــر الفتــاة أصــا، فاتصــل الحكيــم بالفتــاة وســألها عــن ذلــك فقالــت: لا علــم لــي، 

ثــم تقــرر أن يــرى الشــاب الطبيبــة في عيادتهــا الرؤيــة الشــرعية، فذهــب إليهــا وكانــت 

معهــا أمهــا، إلا أن الأمــر لــم يكتــب لــه التوفيــق.

وقــد تــزوج أبــو مصعــب زوجتــه الســورية وكانــت قابلــة وهــي أرملــة عندهــا ســتة أولاد، 

فســأله أبــو دجانــة عــن ذلــك، فقــال: تجــارة مــع الله، أكفــل أيتامهــا ولديهــا بنــت عمرهــا 

ثلاثــة عشــر عامــا نزوجهــا لمجاهــد مهاجــر، وفعــا زوج ربيبتــه لأحــد الإخــوة المهاجريــن 

مــن الأردن.

ويقــول الأخ أبــو النصــر درعــا: أصبــت بطلقــة قنــاص في رقبتــي، فــأدت إلــى الشــلل وتفتت 

العظــام ولله الحمــد، فــكان الحكيــم يدخــل بنفســه مــع الأطبــاء الذيــن يجــرون لــي العملية 

ــك كان  ــد ذل ــك، وبع ــا بذل ــه مختص ــري كون ــى تخدي ــم، وكان يتول ــه عليه ــرف بنفس ويش

يطلــب يوميــا مــن الإخــوة الممرضيــن تقريــرا عــن حالتــي المرضيــة ويشــدد في ذلــك، فــإذا 

ــودا كان  ــون موج ــا يك ــن، وعندم ــخ الممرضي ــب ووب ــر غض ــذا الأم ــم في ه ــرا منه رأى تقصي

يشــرف على خدمتــي مــع الإخــوة.
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وعندمــا كانــت نتيجــة العمليــات التــي أجريتهــا ســلبية رأيتــه متضايقــا جــدا، فجــاء إلــيّ 

ــي  ــاعدني لعل ــذ يس ــي، وأخ ــي الإرادة في قلب ــد أن يحي ــي، وكان يري ــن فراش ــي م وحملن

أقــدر على المشــي، ولكنــي فقــدت الوعــي، ثــم اســتيقظت بعــد دقائــق فرأيتــه يمســك 

ــى  ــك كان يذهــب معــي إل ــيّ، وبعــد ذل ــم يفارقنــي حتــى اطمــأن عل أدوات التمريــض ول

المستشــفى حتــى أُجريــت لــي آخــر عمليــة وكان يلوم نفســه على تقصيــره، وبعــد العملية 

أصابتنــي حــرارة شــديدة لــم تفارقنــي مــع كثــرة مــا أخــذت مــن أدويــة، فلمــا جــاء الحكيــم 

ليطمئــن على المرضــى كعادتــه ورأى مــا بــي أخــذ التقريــر الســريري فلــم يجــده تامــا؛ لأن 

الأخ المســؤول عــن ذلــك كان مشــغولا بمرضــى آخريــن، فغضــب الحكيــم ووبــخ الممرضيــن 

وبــدأ العمــل بســرعة، يقــول: أعطــوه كــذا أعطــوه كــذا حتــى انخفضــت حرارتــي والحمــد 

ــد أن  ــه، وبع ــخص نحب ــن ش ــديدة م ــة ش ــات رقيق ــؤول بكلم ــب الأخ المس ــد أنّ لله، وكان ق

اطمــأن على حالتــي اعتــذر مــن الممرضيــن فقــد كان ســريع الأوبــة رحمــه الله.

وبعــد أن خرجــت مــن المستشــفى بعــد اســتقرار حالتــي كان الحكيــم رحمــه الله يزورنــي 

ــم  ــا كان الحكي ــي كم ــم يزرن ــي ل ــض أقارب ــه، والله إن بع ــه وأعمال ــرة مهام ــع كث ــرارا م م

ــي. يزورن

ولشــدة حرصــه على وقتــه وكثــرة أشــغاله كان يأتــي بوجهــاء القريــة إلــى بيتــي ليجمــع 

بيــن عيادتــي وبيــن قضــاء عملــه معهــم.

ويقــول الأخ أبــو محمــد: كان الحكيــم يحببــك بالديــن بأفعالــه قبــل أقواله؛ يخاطب الشــباب 

ــرة  ــت م ــديد، ترك ــف ش ــع لط ــه م ــرض احترام ــه ويف ــباب كإخوت ــل الش ــم، يعام ــع ج بتواض

الجبهــة وكنــت مصابــا فاهتــم بمعالجتــي كأنــي مــا زلــت مــع الجبهــة، وكان يعظــم ديــن 

الله جــدا ويحــب طلبــة العلــم ويحتــرم قراراتهــم، وقــد نفــر عــن طريقــه عــدد مــن أهــل 

معــان وهــم أهــل شــوكة وبــأس وبعضهــم حديــث عهــد بتوبــة مــع قــوة شــكيمة وشــجاعة 

قلــب، فاســتفاد منهــم في معاركــه كثيــرا.

يقــول أبــو دجانــة: كان الحكيــم إذا كان في ســيارته ورأى رجــا أو امــرأة تحمــل أغراضــا نــزل 

فحمــل الأعــراض ووضعهــا في الســيارة ثــم أركــب الشــخص ومضــى، وفي إحــدى المــرات رأى 
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امــرأة تحمــل حطبــا فنــزل ثــم وضــع الحطــب في الخلــف وجلــس بجانبــه وأركــب المــرأة في 

المقعــد الأمامــي وأمرنــي أن أقــود الســيارة بــدلا عنــه.

ومــرة أركــب امــرأة وابنتيهــا وهــن متبرجــات، فقلــت: مــا هــذا يــا أبــا مصعــب؟ فقــال: اســكت 

ولا تتكلــم أبــدا، فلمــا وصــل إلــى المــكان قــال للمــرأة: لمــاذا تلبســون هــذا اللبــاس؟ هــذا 

حــرام لا يجــوز، فقالــت: لا نملــك ثمــن اللبــاس الشــرعي، فقال: -وأشــار بيــده- هــذه مركزيتنا 

اذهبــي إليهــم وقولــي أرســلني أبــو مصعــب الحكيــم وأريــد أن تعطونــي لباســا شــرعيا، 

وهــم ســيعطونك إيــاه كامــا مجانــا.

وعنــد تحريــر مدينــة نــوى زار الحكيــم المستشــفى التــي فيهــا وطاقمهــا مدنــي، فــرأى أن 

حجــاب الممرضــات ليــس شــرعيا، فتكلــم مــع مديــر المستشــفى في ذلــك، فجمــع المديــر 

الممرضــات وأخبرهــن بالأمــر، فقلــن: لا نملــك ثمــن الحجــاب الشــرعي، فأصعدهن أبــو مصعب 

ــى منطقــة تدعــى الشــجرة،  ــق بهــن إل ــم انطل ــة ومعــه أحــد الإخــوة، ث جميعــا في حافل

فاشــترى لهــن حجابــا شــرعيا كامــا.

ــا(،  ــد جف ــا: )البع ــردد دائم ــه وي ــارة لإخوان ــر الزي ــب كثي ــو مصع ــة: كان أب ــو دجان ــول أب يق

ويقــول: لا تبعــد عــن إخوانــك فهــم طيبــون، وكان يــزور جميــع القطاعــات وعنــده تحمــل 

ــوان  ــذا العن ــا به ــي كتاب ــد أهدان ــة، وق ــن كالنحل ــي: ك ــول ل ــل، وكان يق ــديد في العم ش

لأقــرأه.

يقــول الأخ أبــو مالــك: حضــرت مــع الحكيــم معركــة ســد ســحم فــكان مقيمــا تحــت الشــجر 

ثلاثــة أيــام لــم يغــادر ولــم يتذمــر مــن ذلــك أو يتضجــر.

ويقــول الأخ أبــو النصــر درعــا: في معركــة الجمــرك كان يوجــد تجمــع ضخــم للجيــش النصيري 

يقطــع الطريــق بيــن منطقتيــن كبيرتيــن، وبعــد أن حــرر المجاهــدون نصــف الكتــل والأبنيــة 

ــتدت  ــد أن اش ــوة، وبع ــعاف الإخ ــة لإس ــة طبي ــون نقط ــا ليك ــار مكان ــم فاخت ــاء الحكي ج

المعركــة تمكــن النظــام مــن حصارنــا لمــدة يوميــن متتالييــن وقطــع عنــا الطعــام والشــراب 
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وجعنــا حتــى إننــا صرنــا إذا رأينــا رغيفــا يابســا تقاســمناه، وبينمــا نحــن على هــذه الحــال 

حصــار مــع قلــة نــوم مــع تعــب وجــوع جــاء إلينــا الحكيــم ومعــه عــدة أشــخاص مــن طاقــم 

الطبيــة، فطلــب منــا أن نذهــب وتــرك بــدلا منــا الممرضيــن، فذهبنــا معــه ودخلنــا النقطــة 

الطبيــة وصــار يحضــر لنا الســرلاك )طعــام الأطفــال المســاعد لحليــب الأم( فكان هــذا طعامنا 

ليوميــن، فقــد وجــد الحكيــم مســتودعا منــه في أحــد الأبنيــة فــكان يحضــر لــكل مجموعــة 

حصتهــم ويجلــس معهــم على الطعــام حتــى فتــح الله لنــا، جــزاه الله عنــا كل خيــر.

ويقــول الأخ أبــو دجانــة: كان أبــو مصعــب يؤثرنــا على نفســه؛ فــإذا كنــا متعبيــن تولــى هــو 

قيــادة الســيارة، وفي إحــدى المــرات كان يقــود الســيارة وقــد أكل الإرهــاق قــواه، فســارت 

الســيارة بســرعة حتــى ارتقــت ســاترا للجيــش الحــر.

كان أبــو مصعــب إذا ســمع أن أخــا ســيترك الجبهــة أخــذ معــه بعــض الشــباب ثــم اشــترى 

بعــض الفواكــه فيقدمهــا لــأخ ولا يــزال يكلمــه حتــى يعيــده، فــإذا تــرك الأخ كان يقــول 

ــة لــأخ شــهرين أو  لــإداري: أعطــه كفالتــه ولا تســحب منــه ســاحه، وقــد تســتمر الكفال

ثلاثــة يتألــف قلبــه بذلــك، ويكثــر مــن زيارتــه.

ويقــول الأخ أبــو قدامــة: كان أبــو مصعــب شــديد الســخاء والكــرم، يحــب النفقــة في ســبيل 

الله، ويقســم الحــوالات التــي تأتيــه؛ فيأخــذ نصفهــا ويضــع النصــف الباقــي في الطبيــة، 

ومــن ذلــك أنــه في إحــدى المــرات جاءتــه حوالــة ماليــة فاســتلمتها ثــم أرســلتها لــه مــع 

بعــض الإخــوة، فلمــا رجــع قــال لــي: هــذا المــال للطبيــة أم لأبــي مصعــب؟ فقلــت: لأبــي 

مصعــب، فقــال: لقــد أخــذ نصفــه ثــم أمرنــي بوضــع الباقــي في الطبيــة.

ــل  ــم في العم ــه ورغبته ــن حول ــاع المجاهدي ــببا في اجتم ــم كان س ــق الحكي ــن خل وحس

معــه، بــل إن عــددا مــن الممرضيــن قــد انتســب إلــى الجبهــة بســبب معاملتــه الطيبــة مــع 

النــاس، يقــول الأخ أبــو طــارق الحورانــي: كنــت أعمــل مــع الإخــوة في الدبابــات، ثــم أردت 

الانتقــال للعمــل مــع الحكيــم لمــا رأيــت مــن إخلاصــه وحســن خلقــه، فلمــا جئتــه قلــت: 

أريــد الانضمــام إليــك، فقــال: ومــاذا ســتعمل معنــا؟ فقلــت: ســأقوم بإخــاء الجرحــى، ولكــن 
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ــا،  ــي تدخلونه ــارك الت ــع المع ــارك في جمي ــت: أن أش ــو؟ فقل ــا ه ــال: م ــرط، فق ــدي ش عن

ــن  ــيح وم ــان الش ــى خ ــب إل ــو مصع ــرج أب ــا خ ــه، فلم ــت مع ــوب، فعمل ــو المطل ــال: وه فق

ثَــم إلــى الشــمال حدثــت بعــض المشــاكل فقــررت تــرك الطبيــة، فاتصــل بــي أبــو مصعــب، 

وقــال: لمــاذا ســتترك الطبيــة؟ فقلــت: الطبيــة بعــدك تغيــرت، وأنــا أحبــك في الله، فقــال: 

إن كنــت تحبنــي فعــا فابــق في الطبيــة، فامتثلــت وبقيــت معهــم.

ومــن عجيــب حســن خلــق أبــي مصعــب وحبــه لإخوانــه مــا أخبرني بــه أبــو طــارق الحوراني، 

فقــال: أثنــاء وجــودي في دار استشــفاء صيــدا كنــا إذا أذنــا للصــاة وأردنــا بعــد ذلــك الإقامة 

يقــول الحكيــم: لا تقيمــوا الصــاة حتــى يحضــر جميــع الإخــوة فيدركــوا معنــا تكبيــرة الإحــرام 

فأجرهــا عظيــم جــدا، وكنــا إذا حضــر الطعــام وجلســنا لنــأكل وأمــام أبــي مصعــب قطعــة 

لحــم فإمــا أن يقدمهــا إلــى أحــد إخوانــه أو يقــوم بتفتيتهــا ووضعهــا أمــام الإخــوة، وكان 

يســمي الخدمــة في الــدار ببرنامــج الطاعــة ويضــع لنفســه دورا كأحدنــا، وكان يوقــظ الإخوة 

لصــاة القيــام ويذكرهــم بالصيــام ويأمرهــم بالســحور.

ومــن طريــف حســن أخلاقــه مــا حدثنــي بــه الأخ أبــو مالــك، فقــال: كنــا مــرة في نــوى ونمنا 

بهــا وكان أبــو مصعــب يشــخر إذا نــام، فقلنــا: الحكيــم يشــخر، فســمعها، فلمــا كانــت الليلــة 

التاليــة التــف الحكيــم بلحــاف وجلــس يغالــب النــوم حتــى نمنــا جميعــا ثــم نــام كــي لا 

ــام في غرفــة لوحــده حتــى لا  ــى الكحيــل كان ين ــا إل ــا بصــوت شــخيره، ولمــا ذهبن يزعجن

يزعجنــا كذلــك، ولا أذكــر أنــا اســتيقظنا مــرة قبــل الحكيــم.

وكان يمنــع الإخــوة الذيــن وضعــوا أطبــاق الطعــام مــن رفعهــا بعــد الشــبع، بــل يرفعهــا 

غيرهــم لينــال الجميــع أجــر الخدمــة.

ــه:  ــم يكــن يقــول ل وإذا رأى أحــد أفــراد العمــل الطبــي يقــوم بالعمــل بطريقــة خاطئــة ل

ــو الهيثــم:  ــا رأيــك أن تعمــل هكــذا )للطريقــة الصــواب(؟ يقــول أب ــل يقــول: م أخطــأت، ب

ــو  ــك ل ــا رأي ــال: م ــرا، وق ــر مفج ــم، فأحض ــي الحكي ــاب، فرآن ــرح أخ مص ــط ج ــرة أخي ــت م كن

ــك؟ ــس كذل ــل، ألي ــيكون أفض ــدم س ــرج ال ــر ليخ ــذا المفج ــه ه ــا ل وضعن
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ومــرة جاءنــا شــخص مصــاب بشــظية في ظهــره مــن جهــة القلــب وهــو على وشــك المــوت، 

ــات  ــال: م ــزي( وق ــض المرك ــق )النب ــه في العن ــس نبض ــه فج ــن ننعش ــم ونح ــاء الحكي فج

الرجــل، فجــس بعــض الإخــوة نبــض يــده )النبــض المحيطــي(، وقــال: يوجــد نبــض، فعــاد 

الحكيــم وجــس عنقــه، وقــال: مــات، إلا أن بعــض الإخــوة أصــر أنــه مــا يــزال حيــا واســتمر 

بالإنعــاش، فأحضــر الحكيــم إبــرة وأدخلهــا في ناحيــة قلبــه وســحب، فلــم يخــرج دم، فخجل 

الإخــوة وســكتوا، فقــال لهــم: عجبــا لكــم كيــف ســيكون هنــاك نبــض في المحيطــي إذا لــم 

يكــن في المركــزي.

كان كثيــر الصبــر على إخوانــه إلا إذا انتهكــت محــارم الله أو رأى خلــا يضــر بالعمــل 

وبالمجاهديــن.

ــرة  ــي م ــل عل ــل؛ فدخ ــب في العم ــام والترتي ــب النظ ــم يح ــة: كان الحكي ــو دجان ــول أب يق

الصيدليــة فوجــد فيهــا خلــا وفوضــى، فأمســك بــي وبــأخ آخــر ثــم ضربنــا ببعضنــا، ثــم 

ــدو. ــدا للتايكون ــد كان مجي ــا فق ــه غضب ــل يضرب ــدار فجع ــل على الج أقب

ــر المجاهــدون مــن خــان الشــيح إلــى إدلــب كانــت شــوارعها لا تــزال فارغــة، فــكان  ولمــا هُجِّ

مــرة راكبــا مــع بعــض إخوانــه في الســيارة، فخالــف الأخ في قيادتــه ولــم يــدر حــول الــدوار، 

فقــال الحكيــم: صُــفَّ الســيارة على يمينــي وانــزل، ثــم قــام الحكيــم بقيــادة الســيارة، وقال: 

النظــام هــو النظــام.

ويقــول الأخ أبــو مالــك: كنــت أســعد بعقوبــة الحكيــم؛ لعلمــي أنــه لا يعاقبنــي لهــوى أو 

لأمــر شــخصي بــل لمصلحــة الجهــاد والمجاهديــن، كمــا كان أبــو مصعــب يترضــى الأخ ســرا 

بعــد عقوبتــه ليزيــل مــا قــد يكــون علــق بقلبــه مــن نــزغ الشــيطان.

ــه في  ــا، إلا أن ــباب قلي ــره على الش ــاس في ظاه ــب ق ــو مصع ــزة: كان أب ــو حم ــول أب ويق

الحقيقــة رقيــق القلــب، ومــن اهتمامــه بإخوانــه أنــه خصــص لهــم ســيارة )تكســي( ليقضــوا 

بهــا حوائجهــم ويحضــروا مســتلزماتهم.
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وتقــول زوجتــه الســورية: كان رحمــه الله كريمــا جــدا حســن الخلــق محبــا للجهــاد 

ــا مــع جديتــه، أحــب العبــادات  ــز النفــس مزّاحــا وحنون وللمجاهديــن، كان غيــورا جــدا عزي

إليــه الصــاة والصيــام والصدقــة. حريصــا على ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في 

ــه. كل أحوال

ــو طــارق: كان الحكيــم يشــدد جــدا في أمــر الغيبــة والنميمــة؛ فــإذا جــاءه  ويقــول الأخ أب

ــزَةٍ  ــكُلِّ هُمَ ــلٌ لِ أحــد وأراد أن ينقــل لــه كلامــا عــن أحــد ذكــره فــورا بقــول الله تعالــى: )وَيْ

ــزَةٍ( فــإذا كانــت هنــاك حاجــة حقيقيــة لنقــل الــكلام أحضــر الأخ المنقــول عنــه الــكلام،  لَُ

وقــال للناقــل: تكلــم الآن أمــام أخيــك لنحــل المشــكلة، كمــا كان أبــو مصعــب حريصــا على 

ضبــط لســانه فــإذا تكلــم أثنــاء الربــاط بكلمــة لغــو، اســتغفر الله، وقــال: أســألكم بــالله 

ألا تنقلوهــا عنــي، وبعــد انتهــاء نوبــة الربــاط يعيدنــا إلــى بيوتنــا ويرجــع فيرابــط ثلاثــة 

أيــام أخــرى عقوبــة لنفســه. 

موقفه من الدواعش:

كان أبــو مصعــب مــدركا لخطــورة الاقتتــال الداخلــي وأنــه ســيؤدي إلــى خلــل عظيــم في 

ــب  ــكان تجن ــدر الإم ــاول ق ــك كان يح ــه؛ لذل ــب أوراق ــادة ترتي ــام بإع ــمح للنظ ــاد ويس الجه

الاصطــدام مــع الدواعــش، بــل لــم يكــن يقــول عنهــم خــوارج، بــل يقــول: إخواننــا عندهــم 

ــو  ــتفاد أب ــد اس ــواب، وق ــق والص ــادة الح ــى ج ــم إل ــب أن نعيده ــوا، ويج ــد انحرف ــو وق غل

مصعــب مــن موقفــه هــذا فتمكــن مــن إنقــاذ الجرحــى الأســرى عنــد التنظيــم، فإنــه لمــا 

ــة  ــم الدول ــع تنظي ــد باي ــين( ق ــوص وحشاش ــه لص ــوك )غالب ــهداء اليرم ــواء ش ــاع أن ل ش

وجــرت معركــة بينهــم وبيــن جبهــة النصــرة وجــرح بعــض جنــود النصــرة وتمكــن الخــوارج 

مــن أســرهم، ذهــب إليهــم بنفســه بــدون ســاح، وجلــس مــع أميرهــم، وســأله: هــل بايعتم 

تنظيــم الدولــة؟ فنفــى ذلــك، فقــال لــه أبــو مصعــب: أنتــم متهمــون أنكــم خــوارج مبايعون 

للتنظيــم، ومعكــم ورقــة إعلاميــة رابحــة تنفــون بهــا التهمــة عــن أنفســكم وهــم جرحــى 

جبهــة النصــرة، أجــروا معهــم لقــاء إعلاميــا ثــم أطلقــوا ســراحهم حتــى تنفــوا عن أنفســكم 

التهمــة، فقبــل قائــد اللــواء بذلــك وأطلــق ســراح الجرحــى، فــكان تخليصهــم بفضــل الله 

أولا ثــم بــذكاء وحنكــة أبــي مصعــب.



18

وذات مــرة قبــض الدواعــش على امــرأة مــن جبهــة النصــرة، فغضــب الشــباب جــدا وأخذتهــم 

الحميــة، وخشــي الحكيــم مغبــة الأمــر وأن يــؤدي إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه، فأمســك القبضــة 

ــا، وقــد أوذي بســبب هــذه الكلمــة  ــد إخوتن ــا عن ــر، فقــال: أختن وأراد أن يســيطر على الأم

بعــد ذلــك كثيــرا.

ومــن بديــع فقهــه في التعامــل مــع الخــوارج ومراعــاة أفهــام النــاس -كمــا كان حــال النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم )لا يتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصحابــه(- مــا أخبرنــي بــه الأخ 

أبــو رغــد الباشــق، فقــال: كان عندنــا أربعــة شــباب مــن معــان رأوا رأي الخــوارج، ثــم إن أبــا 

العبــاس مــر مــن المــكان الــذي هــم فيــه فانفجــرت عبــوة، ثــم مــر أبــو صــاح العســكري بعد 

عــدة أيــام فانفجــرت عبــوة أيضــا، فقلــت لأبــي جاســم الأمنــي: إمــا أن تعتقلهــم وإمــا أن 

أقتلهــم، وذهبــت وجهــزت مجموعــة مــن المجاهديــن وخرجــت لأقتلهــم، واتصلــت بالحكيــم 

ــن تقــف  ــي: المســألة ل فطلــب منــي أن آتــي إليــه، فلمــا جئــت وأخبرتــه بالقصــة قــال ل

عنــد حــدود أنهــم دواعــش وقتلناهــم، بــل ســتأخذ بعــدا عشــائريا في الأردن، ويقــال عنــا: 

أننــا نقتــل إخواننــا، وأن يقتلــوا في حــوض اليرمــوك حيــث جماعــة الدواعــش خيــر مــن أن 

يقتلــوا هنــا، ثــم قــال لــي: دع الأمــر لــي، فذهــب إليهــم وجلــس معهــم في المســجد -وكان 

الحكيــم موضــع احتــرام مــن الجميــع- ووبخهــم توبيخــا شــديدا، وقــال لهــم: أنــا تكفلــت 

ــاكل أو  ــن المش ــوا ع ــدوء وتكف ــوا اله ــا أن تلزم ــرى، فإم ــا ج ــم بم ــة لك ــت: لا صل ــم، وقل بك

تذهبــوا إلــى البريــدي في حــوض اليرمــوك إلــى دولتكــم المنشــودة ولا جزاكــم الله خيــرا، 

وبعــد بضعــة أيــام ذهــب الشــباب الأربعــة إلــى حــوض اليرمــوك.

ــأس  ــى ي ــة حت ــم الدول ــع تنظي ــل م ــة في التعام ــذه الطريق ــب على ه ــو مصع ــتمر أب واس

مــن إصلاحهــم ورجوعهــم إلــى الحــق فشــارك في قتالهــم بنفســه واقتحــم عليهــم مــع 

ــم  ــود: نقاتله ــول للجن ــة، وكان يق ــك المعرك ــه في تل ــاع جوال ــة وأض ــف الدباب ــود خل الجن

ــلمين. ــة المس ــم معامل ــا الله فنعامله ــا أمرن كم

يقــول الأخ أبــو مالــك: كان الحكيــم يســعف جرحانــا وجرحــى الدواعــش، ويأمــر بالصــاة على 

ــم ودفنهم. قتلاه
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قصته مع قوات )un( الفيجيين:

في إحــدى المعــارك كان المجاهــدون يطــاردون النظــام في القحطانيــة، فتحصــن العدو في 

مشــفى المهدمــة وأمامــه نقطــة لقــوات un فالتجــأ النظــام إليهــم، فجاءهــم أبــو مصعــب 

ــد  ــم ولا نري ــت معك ــكلتنا ليس ــم: مش ــال له ــة- وق ــة الإنكليزي ــد اللغ ــو يجي ــم -وه الحكي

قتالكــم، نحــن نقاتــل النظــام، فــا تدخلــوا ولكــم منــا الأمــان، فقــال الضابــط المســؤول: 

لا مشــكلة ولكــن نريــد أن تحافظــوا على الممتلــكات داخــل نقطتنــا، ومعكــم مهلــة إلــى 

الصبــاح، فوافــق الحكيــم على ذلــك، واســتمر القتــال طــوال الليــل، فذهــب الحكيــم ليقضي 

حاجتــه -والمــكان مرصــود وأي ضــوء يشــاهده قنــاص العــدو يرميــه مباشــرة- فأشــعل ضــوء 

ــه وقــال  ــى إخوان قداحــة فرمــاه القنــاص، فجــاءت الطلقــة بقبعتــه على رأســه، فجــاء إل

لهــم: شــاء الله ألا يرزقنــي الشــهادة وأنــا في الخــاء.

ثــم تــم القضــاء على النظــام في تلــك المنطقــة ولاذ مــن بقــي حيــا مــن جنــوده بالفــرار، 

فجــاءت جماعــة الفنوصــي وبــدأت بنهــب محتويــات نقطــة الفيجييــن ثــم تبعهــم بعــد 

ذلــك جنــود النصــرة، فوقــف الحكيــم غاضبــا وأخــذ يصــرخ فيهــم، ويقــول: هــذا مــال حــرام، 

ــن  ــم يتمك ــم، ول ــم وممتلكاته ــان على أرواحه ــن الأم ــا الفيجيي ــد أعطين ــول، ق ــذا غل ه

الحكيــم مــن الســيطرة على الموقــف بشــكل كامــل فاعتــذر مــن الفيجييــن، وقــال: أنتــم 

في أماننــا وسنســعى لإعــادة كل مــا أخــذ منكــم.

فلمــا وصــل الخبــر إلــى مختــار جاء مســرعا فتســلم قــوات un وهــو يريــد اعتقالهــم ليبادلهم 

ــان  ــدة ب ــم المتح ــام الأم ــن ع ــل أمي ــن، واتص ــجون الصليبيي ــلمين في س ــرى المس على أس

ــم،  ــوا على حياته ــن حافظ ــدون ولك ــا تري ــم م ــم: نعطيك ــال له ــن، وق ــون بالمجاهدي كيم

ولمــا علــم أبــو مصعــب بمــا يريــد أن يفعــل مختــار اشــتكى إلــى الشــرعي الشــيخ ســامي 

ــراء مــن الغــدر، فعقــد  ــا ب ــان، وهــذا غــدر ودينن ــه: لقــد أعطيتهــم الأم ــال ل ــدي، وق العري

الشــيخ العريــدي مجلســا للقضــاء واســتمع إلــى الشــهود، ولمــا تبيــن لــه صحــة ادعــاء أبــي 

ــار  ــل مخت ــيئا، فامتث ــم ش ــذ منه ــم يأخ ــوات un ول ــراح ق ــاق س ــر بإط ــم أم ــب الحكي مصع

للأمــر وحــزن حزنــا شــديدا لمــا فاتــه مــن فــكاك أســر خيــار المجاهديــن في ســجون النصــارى 

الصليبييــن، فذهــب أبــو مصعــب إليهــم فذكــر حديــث »قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هانــئ«، 
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وذكــر أن أبــا مصعــب الزرقــاوي رحمــه الله أطلــق ســراح جندييــن أمريكييــن بعــد أن ثبــت 

ــم:  ــال الحكي ــم، وق ــا معه ــرج حلوقن ــنخرجهم وتخ ــال: س ــان، وق ــم الأم ــلما أعطاه أن مس

ــى نقطــة ثانيــة، فذهــب إليهــم  ــوا إل ــا أقــول كمــا قــال، وبعــد إطــاق ســراحهم نقل وأن

الحكيــم وزارهــم، وقــد أحبــوه لمــا كان منــه في تخليصهــم وحســن تعاملــه معهــم، وقــد 

دخــل في الإســام منهــم رجــل أو رجــان، وقــد قدمــت تلــك القــوات لأبــي مصعــب بعــض 

الأغــراض الطبيــة، كمــا استســمحهم أبــو مصعــب لأخــذ بعــض المجاهديــن بعــض أغراضهــم 

الخاصــة أثنــاء احتجازهــم فســامحوا، وكان أبــو مصعــب قــد حجــز تلــك الأغــراض ومنــع مــن 

اســتخدامها حتــى يســتأذنهم.

عبادته: 

كان أبــو مصعــب مــدركا قصــر الدنيــا وحقارتهــا، وعالمــا بمــا عنــد الله مــن الأجــر والثــواب 

والنعيــم المقيــم، فــكان حريصــا على طــرق شــتى أبــواب البــر والمعــروف، ففــي كل عبــادة 

لــه نصيــب..

كان يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويحــذر 

ــرات  ــدى الم ــي إح ــان، فف ــات اللس ــن آف ــه م إخوان

أراد أحــد المجاهديــن الأردنييــن أن يلقــي طرفــة، 

فقــال: كان في واحــد طفيلــي )نســبة إلــى طفايلــة 

ــالأردن يتهكــم بأهلهــا أهــل الأردن،  وهــي منطقــة ب

كمــا يفعــل بعــض الســوريين بأهــل حمــص، وبعــض 

المصرييــن بأهــل الصعيــد( فقاطعــه الحكيــم، وقــال 

لــه: إيــاك أن تكمــل وإلا ســتقع في غيبــة الطفايلــة 

ــا. ــمحهم جميع ــك أن تستس ــا وعلي جميع

يقــول أحــد إخوانــه: ذهــب معــي مــرة إلــى بيــت أبــي في طفــس، فخرجــت أخــت لــه صغيرة 

عمرهــا ثمانــي ســنوات، فأعطاهــا بعــض النقــود وقــال لهــا: أراك في المــرة القادمــة محجبة 

ــا ابنتي. ي
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ويقــول الأخ أبــو نصــوح: كنــت مــرة على الســفرة مــع الحكيــم، ومــن عادتــي أن أقطــع الخبــز 

ــم  ــدي، فل ــدي اليســرى، فضربنــي الحكيــم على ي ــت بعضهــا بي ــا أكل ــرة، وربم قطعــا صغي

أدر مــاذا يريــد، حتــى فعــل ذلــك مــرارا، ثــم قــال لــي لمــا رآنــي لــم أنتبــه لمقصــوده: كل 

بيمينــك.

ــا إلا  ــرك مكان ــن يت ــم يك ــى الله فل ــوة إل ــا بالدع ــلم: كان مهتم ــد مس ــو خال ــول الأخ أب ويق

ودعــا فيــه إلــى الله وأمــر فيــه بالمعــروف ونهــى فيــه عــن المنكــر؛ ســواء كان في الشــارع 

أو في المستشــفى أو غيرهمــا، وقــال لــي مــرة في الحملــة الأخيــرة: لــو أقــدر على إجبــار 

الإخــوة على صيــام النوافــل لفعلــت.

ــه  ــم ورجوع ــة الحكي ــد إصاب ــت في الأردن بع ــرة كن ــي: م ــة المعان ــو دجان ــول الأخ أب ويق

للعــاج، ومــع أنــه كان متعبــا وقــد فقــد عينــه، إلا أنــه لــم يكــن يفتــر عــن الدعــوة إلــى 

الله، فــكان يطبــع المطويــات ويوزعهــا في الأســواق والمحــات التجاريــة، وقــد كنــت معــه 

ــة. ــاس الســكاكر قبــل المطوي ــا أن نعطــي الن ــه فــكان يوصين في إحــدى جولات

كمــا كان يرشــد الإخــوة إلــى حســن التلطــف في النهــي عــن المنكــر، فقــد دخــل مــرة إلــى 

غرفــة العمليــات فــرأى شــابا مخــدرا، فقــال أحــد الطبيــون لــه: فــان يريــد أن يدخــن، وقــد 

قلــت لــه: هــذا حــرام، فقــال الحكيــم: أهــذه طريقــة الدعــوة؟ خــذ بيــده وتنحــى بــه جانبــا 

وانصحــه منفــردا وليــس هكــذا على المــأ، ومــا زال الحكيــم يبيــن للشــاب كيفيــة النصــح 

حتــى قــال لــه: هــو الــذي ســيدخن وليــس أنــا )يقصــد أنــه أولــى بالنصــح منــي(.

ــر جمــرك  ــا جــاء إليــه بعــد تحري ــدا أردني ــار الحكيــم في الدعــوة: أن عقي ومــن جميــل أخب

نصيــب لأمــر مــا ومعــه بعــض العناصــر، فوقــف الحكيــم مــع العناصــر وصــار يذكرهــم بــالله 

ويســألهم عــن صلاتهــم، ويقــول: اتقــوا الله، وهــذا الــذي نحــن فيــه جهــاد في ســبيل الله.

ــن  ــة م ــتغلال كل دقيق ــا على اس ــم حريص ــامي: كان الحكي ــامة الش ــو أس ــول الأخ أب ويق

عمــره بطاعــة أو بعمــل صالــح، حريصــا على التعبــد بالصيــام وقيــام الليــل ويحــض الشــباب 

على ذلــك، ويقــول: لا أتصــور مجاهــدا لا يصــوم الاثنيــن والخميــس، كان قريبــا مــن الشــباب 

يزورهــم وينصحهــم ويســاعدهم في حــل مشــاكلهم ويرابــط معهــم، كان متواضعــا جــدا 

فــإذا أخطــأ ســارع بالاعتــذار وربمــا عاقــب نفســه.
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يقــول الأخ أبــو دجانــة الســني: كان أبــو مصعــب عابــدا زاهــدا صوامــا قوامــا يحافــظ على 

ــل  ــل ب ــوم اللي ــديد، ويق ــر الش ــوم في الح ــض ويص ــام البي ــس والأي ــن والخمي ــام الاثني صي

يوقــظ عناصــره الطبييــن جميعــا لقيــام الليــل قبــل أذان الفجــر بنصــف ســاعة على الأقــل، 

وربمــا ألــزم بعــض الشــباب بصيــام النفــل فحاججتــه في ذلــك وقلــت: لا يحــق لــك إجبارهــم 

على النفــل، ثــم ذهبنــا إلــى الشــرعي وذكرنــا الأمــر أمامــه، فقــال الشــرعي لأبــي مصعــب: 

هــم وتشــجعهم، والحــق أن أبــا مصعــب كان ينظر  ليــس لــك إجبارهــم على ذلــك وإنمــا تحضُّ

ــة  ــاء الثالث ــار أبن ــي الصغ ــي: دع ل ــول ل ــي لأولاده، وكان يق ــرة الأب المرب ــر نظ ــى العناص إل

عشــرة والرابعــة عشــرة وأنــا أربيهــم.

ولأبــي مصعــب قصــة عجيبــة في التربيــة؛ فقــد أســر المجاهــدون عــددا مــن عناصــر النظــام 

في التلــول الحمــر، وصــدر الأمــر بإعدامهــم، وفيهــم شــاب حلبــي، فأعدمــوا إلا الحلبــي فقــد 

شــهد أحــد الإخــوة مــن أحــرار الشــام أنــه كان يســاعد في انشــقاق العســاكر عــن النظــام، 

كمــا أن الشــاب كان في طبيــة النظــام كونــه دارســا تعويضــات ســنية ويحفــظ أجــزاء مــن 

ــه أبــو مصعــب، فصــار الشــاب صوامــا  القــرآن، فعفــي عنــه وتكفــل بتربيتــه والاهتمــام ب

قوامــا عابــدا وقــد رزق الشــهادة بعــد ذلــك.

وكان يمنــع ضــرب الأســرى ويشــتد في القــول على مــن يضربهــم، ويقــول: الأســير إمــا أن 

يقتــل وإمــا أن يعامــل معاملــة حســنة.

يقــول أبــو دجانــة: أســرنا جنديــا مــن النظــام وهــو مكســور الفخــذ، فأقبلــت عليــه أفحصــه، 

فحركــت رجلــه ذاهــا أن ذلــك ســيؤلمه -وكنــت ســابقا أعمــل في الطــب الشــرعي وأتعامــل 

ــاذا  ــال: م ــا وق ــيّ غاضب ــم عل ــل الحكي ــوف، فأقب ــن الخ ــير م ــرخ الأس ــم يص ــث- ول ــع الجث م

تفعــل؟ فقلــت: أفحصــه، فقــال: يقــول لــك إن فخــذه مكســور وتحــرك رجلــه؟ خــذه مباشــرة 

إلــى المستشــفى، فأخذتــه وبقيــت معــه حتــى أُجريــت لــه العمليــة.

ولأبــي مصعــب اهتمــام عظيــم بإصــاح ذات البيــن ولــو كان معــه جريــح ووضعــه يحتمــل 

التأخيــر فإنــه يتركــه في الســيارة وينــزل ليصلــح بيــن المتخاصميــن، فقــد كان صاحــب جهاد 
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أمــة وليــس جهــاد فصيــل، فــإذا فتــح الجيــش الحــر معركة ولــم تكــن النصــرة مشــاركة فيها 

كان يذهــب ويشــارك فيهــا بالعمــل الطبــي، بــل إنــه في معــارك الصــد في خــان الشــيح 

ــى الجيــش الحــر  ــور في الخــارج، فذهــب إل ــرا للأم ــع مــن دخــول المعركــة ليبقــى مدي مُن

ورتــب معهــم ودخــل المعركــة معهــم.

يقــول الأخ أبــو أســامة الشــامي: كان الحكيــم حريصــا في المعــارك على أن يكــون في الصف 

الأول مــع الانغماســيين، وفي إحــدى المعــارك طلــب منــي أن يكــون مــع الانغماســيين فقــد 

كانــت هنــاك )bmb(ســتنطلق بالانغماســيين، فقلــت للعســكري: اِعتــذرْ منــه، كــون العــدد 

مكتمــل، فذهــب الحكيــم إلــى فصيــل أحــرار داريــا في محــور آخــر وكانــوا ســيدخلون أيضــا 

ــه،  ــألت عن ــه، فس ــة فقدت ــد المعرك ــوا، وعن ــر، فوافق ــم وأص ــول معه ــب الدخ )bmb( فطل

فقالــوا: هــو عنــد أحــرار داريــا، فذهبــت إليهــم، فقالــوا هــو في ال )bmb( مــع الانغماســيين، 

فذهبــت ولــم أســتطع أن أقنعــه بالرجــوع إلا حيلــة، قلــت لــه: الإخــوة في غرفــة العمليــات 

يريدونــك، فلمــا ذهــب معــي طلبــت مــن الإخــوة أن يمنعــوه مــن الدخــول ثانيــة.

 يقــول الأخ أبــو الهيثــم: في إحــدى معــارك الصــد في خــان الشــيح -وكانــت المعــارك شــبه 

ــت  ــه، فجئ ــن رجل ــه وبط ــم في كتف ــة الحكي ــت إصاب ــر، وكان ــو وأخ آخ ــب ه ــة- أصي يومي

لأعالجــه، فقــال: ليــس علــيّ بــأس عالــج هــذا الأخ.

ويقــول الأخ أبــو قدامــة: في معركــة اللــواء اثنيــن وثمانيــن جئــت إليــه وجعلت أتكلــم معه، 

ولــم أكــن أعلــم أنــه أصيــب بطلقــة وشــظية في رجلــه، فلاحظــت أنه عاصــب رجلــه، فقلت: 

مــا بهــا رجلــك؟ فقــال: لا شــيء ضربــة خفيفــة، ثــم ذهبــت بعــد ذلــك إلــى المستشــفى 

فــإذا الشــباب يقولــون: حمــدا لله على ســامة الحكيــم، فقلــت: مــا بــه؟ فقالــوا: أصيــب، 

فقلــت: قبــل قليــل كنــت معــه، فقالــوا: نعــم ولكــن إصابتــه خفيفــة طلقــة وشــظية، وقــد 

كان واقفــا معــي وكأنــه ليــس بــه شــيء.

يقــول بعــض إخوانــه: ذهبــت معــه مــرة إلــى غديــر البســتان لحــل مشــكلة هنــاك، فــكان 

الجميــع يحترمــه ويقــدره، وكِلمتــه عندهــم لا يمكــن أن تصيــر ثنتيــن )تعبيــر شــامي يــدل 

على شــدة التــزام النــاس بقــول الرجــل( فلــم يخــرج حتــى حــل المشــكلة.



24

وربما طلبه بعض إخوانه أو المدنيين ليتدخل في حل مشاكلهم الشخصية.

ــو  ــول الأخ أب ــى الله، يق ــه إل ــا يقرب ــه فيم ــتثماره كل ــن اس ــد م ــال، ولا ب ــده غ ــت عن والوق

ــا  ــى درع ــت إل ــد نقل ــوع فق ــق مقط ــا أن الطري ــن، وبم ــت ج ــراح في بي ــت بج ــزة: أصب حم

مربوطــا على حمــار، وقــد ســقطت عنــه على الطريــق، ثــم أعــاد الإخــوة حملــي عليــه حتــى 

ــة  ــا بضع ــتضيفك عندن ــال سنس ــب، وق ــو مصع ــي أب ــب، فجاءن ــا الخش ــى جباث ــت إل وصل

أيــام، فأركبنــي في الســيارة إلــى الحميديــة وكان الطريــق مقنوصــا والســماء تمطــر، فلمــا 

وصلنــا إلــى النقطــة الطبيــة، قــال لــي: ســأرابط الليلــة وابــق هنــا، ثــم أخــذ جميــع مــن 

ــى الشــيخ  ــى الربــاط وبقيــت وحيــدا، ثــم عــاد فجــرا فذهــب بــي إل في النقطــة معــه إل

مســكين فوضعنــي في النقطــة الطبيــة، وذهــب ليرابــط، ثــم عــاد فســرنا حتــى وصلنــا 

مزيريــب، وكانــت هنــاك مشــكلة مــع الجيــش الحــر فتركنــي في المقــر وذهــب لحلهــا حتــى 

العصــر، فوقعــت مشــكلة مقتــل أبــي ســيف الأحمــر فذهــب لحلهــا، وأمــر الإخــوة بنقلــي 

إلــى دار الاستشــفاء، فوصلــت الــدار بعــد ثلاثــة أيــام مــن لقائــي أبــي مصعــب.

وقَــلَّ أن يــرى الحكيــم أهلــه، فعنــده ثلاثــة أيــام في الأســبوع ربــاط في دار الاستشــفاء، ثــم 

ثلاثــة أيــام أخــرى يقضيهــا في المستشــفى، ثــم يــوم في دار الاستشــفاء الأخــرى.

وكان الحكيــم لا يأخــذ دواء تــوكلا على الله ولا يســترقي، يرجــو بذلــك أن يكــون مــن 

ــاب. ــر حس ــة بغي ــون الجن ــن يدخل ــا الذي ــبعين ألف الس

ــا  ــا أب ــر درع ــك: أن أمي ــاره في ذل ــف أخب ــن طري ــه، وم ــة لأمرائ ــمع والطاع ــديد الس وكان ش

ــو  ــال أب ــى أن ق ــر إل ــى الأم ــه، فانته ــه في ــم يناقش ــذ الحكي ــرارا، فأخ ــدر ق ــب أص جليبي

جليبيــب: القــرار هكــذا وانتهــى الأمــر، فاحتقــن أبــو مصعــب جــدا إلا أنــه امتثــل، فلمــا خــرج 

مــن الغرفــة أراد أن يفــرغ احتقانــه فوجــد أمامــه كرســي فركلــه برجلــه بقــوة شــديدة، ثــم 

إن أبــا جليبيــب اعتــذر منــه واســترضاه.
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صبره: 

كان أبــو مصعــب مثــالا على الصبــر في شــدائد الأمــور ونوائــب الدهــر، فقــد رزق مــن زوجتــه 

الســورية بولديــن حمــزة وســمية، فخــرج ذات يــوم إلــى الربــاط، ونقطــة رباطــه تبعــد عــن 

بيتــه ســبعين أو ثمانيــن كــم، وتــرك ابنــه حمــزة عنــد نائبــه أبــي حمزة، فقــد كان أبــو حمزة 

قــد رزق بالبنــات ولــم يــرزق بصبــي، فتــرك الصبــي عنــده لترضعــه زوجتــه فيكــون ابنــا لــه 

مــن الرضاعــة، فبينمــا الصبــي يمشــي في دراجتــه إذ تعثــر فســقط فاختلــج فمــات، قــال 

أبــو دجانــة: فتواصلنــا مــع الحكيــم ليشــهد ابنــه، فقــال لنــا: غســلوه وكفنــوه وصلــوا عليــه 

وادفنــوه وواســوا أمــه، ولــم يســألنا عــن ســبب وفاتــه ولــم ينــزل حتــى انتهــى رباطــه.

ولــم يكــن هــذا الولــد الوحيــد الــذي تــوفي لأبــي مصعــب، فقــد ســبقه ولــدان آخــران، وكان 

يقــول: مــن عــدل الله تعالــى أنــه مــات لــي مــن كل زوجــة ولــد.

ــن في  ــن والعاملي ــذا الدي ــة ه ــن حمل ــوا م ــة أولاده ليكون ــا بتربي ــب مهتم ــو مصع وكان أب

ــك،  ــى ذل ــم إل ــي أولاده في طريقه ــا، وباق ــرآن كام ــا الق ــد حفظت ــان ق ــه ابنت ــه؛ فل حقل

فــأولاده أســامة ومصعــب وعمــر حافظيــن لثلثــي القــرآن، وأصغــر أولاده حافــظ لعشــرة أجزاء.

ولشدة اهتمامه بأمر الصلاة كان أولاده يصلون في المسجد منذ نعومة أظفارهم.

وكان أبــو مصعــب يصبــر على الآلام التــي تعتريــه أحيانــا بســبب جراحــه حتــى إنهــا عطلتــه 

عــن كثيــر ممــا كان يعمــل.

يقــول الأخ أبــو عبيــدة: زوجنــي أبــو مصعــب ربيبتــه، وقــد أخبرتنــي زوجتــه أنــه كان يئــن 

ليــا مــن الألــم، ومــع ذلــك لا يأخــذ دواء أخــذا بــرأي مــن يقــول بــأن تــرك التــداوي أفضــل.

قــال أبــو عبيــدة: ولقــد قــال لــي الحكيــم مــرة: تعبــت ولــم أعــد قــادرا على خــوض المعــارك 

كالســابق والشــظية التــي قــرب قلبــي تتحــرك وتزعجني.

وكذلــك كان يصبــر في التعامــل مــع الفصائــل ولا يســارع إلــى القتــال؛ فقــد حدثــت مشــكلة 

في بصــرى الشــام، فقــد اعتقــل أحمــد العــودة عنصــرا مــن جبهــة النصــرة وســيطر على أحد 

مقراتهــم وكان يريــد إخراجهــم مــن بصــرى الشــام بالكليــة بنــاء على طلــب مــن المخابــرات 
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الأردنيــة، كمــا أن النصــرة كانــت قــد اعتقلــت أحــد أبنــاء قريــة العــودة بتهمــة أنه داعشــي، 

ــت  ــكلة وكان ــل المش ــل ح ــن أج ــايخ م ــع المش ــا م ــات: فتكلمن ــر طرق ــو جعف ــول الأخ أب يق

علاقتــي وعلاقــة الحكيــم مــع العــودة جيــدة، فخرجنــا بعــد صــاة العيــد وذهبنــا إلــى أحمد 

العــودة، وهنــاك جــرت مشــكلة بيــن أبــي رغــد الباشــق وبيــن أحــد عناصــر العــودة، وقــد 

تمكــن الحكيــم -وكان حكيمــا كلقبــه- مــن حــل المشــكلة بــدون ســاح وقتــال.

ورعه: 

ــه  ــو جاءت ــأنها ول ــاون بش ــا ولا يته ــص فيه ــاد لا يترخ ــوال الجه ــب ورع في أم ــو مصع أب

لشــخصه، يقــول أبــو دجانــة: كانــت تأتــي أبــا مصعــب أمــوال ويقــول لــه أصحابهــا: هــذه 

ــن. ــا على المجاهدي ــول: وزعه ــي، ويق ــا إل ــكان يدفعه ــة، ف ــك خاص ل

يقــول الأخ أبــو حمــزة: لــم يكــن أبــو مصعــب يســمح لأحد مــن الفريــق الطبــي معه بتشــغيل 

المكيــف في الســيارة، واســتمر على هــذا المنــع حتــى أخــذ إذنــا مــن الإدارة العامــة بذلــك، 

ــا  ــادل وقته ــرة )تع ــمائة لي ــع خمس ــيارته يدف ــف في س ــغّل المكي ــك إذا ش ــل ذل وكان قب

دولاريــن تقريبــا(، وإذا ركبــت معــه زوجتــه وطلبــت تشــغيل المكيــف ألزمهــا أن تدفــع أيضــا، 

وكان يقــول للشــباب: مــن أراد تشــغيل المكيــف فليدفــع، وكان يركب ســيارة فــان متواضعة، 

فــكان دائمــا يطلــب مــن الشــباب أن يســاعدوه في دفعهــا حتــى يــدور محركهــا.

وكان لا يســمح بقيــادة الســيارات بســرعة تزيــد على المائــة إلا في الحــالات الضروريــة كرصــد 

القنــاص لطريــق مكشــوف أو وجــود جريــح تتطلــب حالتــه ذلك.

ويقــول الأخ أبــو مالــك: طلــب الحكيــم ســيارة لنائبــه ولــإداري ولــم يطلــب لنفســه مــع أنــه 

ــا توفــرت بعــض الســيارات رفــض  بحاجــة لســيارة فقــد كانــت ســيارته متواضعــة، وعندم

أن يبــدل ســيارته التــي تســير على المــازوت بســيارة تســير على البنزيــن لارتفــاع ســعره 

مقارنــة بالمــازوت.

ــة  ــذر بداي ــم فاعت ــل معه ــد أن يعم ــق الس ــفيات بطري ــدى المستش ــه إح ــت من ــد طلب وق
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ــرط ألا  ــق بش ــال: أواف ــك، فق ــة ل ــة ماس ــن بحاج ــوا: نح ــال، فقال ــاد والقت ــغاله بالجه لانش

أُعطــى راتبــا حتــى لا أتقيــد بــدوام وحضــور وانصــراف، فتمــت الموافقــة على ذلــك، فســكن 

ــل. ببيــت قــرب ســاتر النظــام ليعمــل في النهــار في المشــفى ويرابــط في اللي

يقــول الدكتــور أبــو حســين مديــر المشــفى: كان أبــو مصعــب متقنــا لعملــه، وهــو مــن القلة 

الذيــن يهتمــون باختصاصهــم بدقــة، وهــو شــديد الإخــاص في عملــه، وقــد عرضــت عليــه 

مبلغــا مرتبــا لقــاء عملــه فلــم يقبــل بأخــذه -مــع أنــي أعلــم أنــه كان وقتهــا في ضائقــة 

ماليــة شــديدة فقــد كان مقدمــا على الــزواج وزوجتــه لديهــا ســتة أيتــام- وقــال: أنــا لــم 

آت لهــذا الأمــر.

وكان لأبــي مصعــب قبــول في جميــع المستشــفيات، فــإذا طلــب مــن أحدهــا شــيئا ســارعوا 

ــا  ــة ف ــة في المعرك ــة الطبي ــاركوا في النقط ــبابا ليش ــم ش ــب منه ــد يطل ــه، وق بتلبيت

يبخلــون عليــه بذلــك، ويقــول الذاهبــون معــه: طالمــا أن الحكيــم طلبنــا فنحــن مســتعدون 

للمشــاركة.

وكان الحكيــم عنــد عــدم وجــود معركــة يــدور على المستشــفيات ويقــدم لهــم مــا يقــدر 

عليــه مــن المســاعدة، ويقــول: إذا أردت التقــرب منهــم فاخدمهــم.

ــن  ــم م ــخ له ــه كان يرض ــن أن ــاء الخاصي ــفيات والأطب ــع المستش ــه م ــن تعامل ــن حس وم

ــي، وكان  ــال الطب ــه في المج ــاج إلي ــا يحت ــه م ــدم ل ــفيات تق ــت المستش ــم، فكان الغنائ

ــي. ــه الطب ــن فريق ــرة م ــذون أج ــون لا يأخ ــاء الخاص الأطب

شجاعته: 

اشــتهر أبــو مصعــب بشــجاعته وقــوة عزيمتــه وشــدة بأســه، فلــم يكــن يرضــى إلا أن تكــون 

النقطــة الطبيــة في مــكان متقــدم قريــب مــن الاقتحامييــن، ولــم يكــن يقبــل أن يتخلــف 

عــن أي معركــة، فشــارك مقاتــا في معــارك تحريــر المخافــر الحدوديــة، ومعــارك تحريــر تــل 

الجابيــة، ومعركــة ســرية العمــان، ومعــارك الشــيخ مســكين، ومعــارك تــل الحــارة، ومعــارك 
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جمــرك درعــا، ومعــارك جمــرك نصيــب، ومعــارك التلــول الحمــر الشــرقي والغربــي، ومعركــة 

مشــفى جاســم، ومعــارك ســرايا الحلبــي وســرايا زبيــدة، ومعــارك تــل الهــش وتحريــر مدينــة 

ــارك  ــة، ومع ــي والحميدي ــة الرواض ــة، ومعرك ــة المهدم ــر، ومعرك ــع الصخ ــارك نب ــوى، ومع ن

ــد  ــك بع ــواء )82(، وذل ــر الل ــة تحري ــاد معرك ــب، وق ــا الخش ــارك جباث ــث، ومع ــة البع مدين

انشــقاق عــدد كبيــر مــن العســكريين عــن الجبهــة وتشــكيلهم فصيــل جنــد الملاحــم بعــد 

مشــكلة مقتــل أبــي ســيف الأحمــر، وكان المجاهــدون قــد اقتحمــوا الشــيخ مســكين ولمــا 

يحــرروا اللــواء )82( فحــدث الانشــقاق، فقــرر الحكيــم أن يتابــع المعركــة ولا يســمح للمشــكلة 

ــم  ــك، وت ــل على ذل ــع الفصائ ــق م ــه، فاتف ــه صفوف ــب في ــا يرت ــام وقت ــي النظ ــأن تعط ب

الاتفــاق على أن يضــرب لــواء المثنــى كتيبــة النيــران؛ لأنهــا تكشــف اللــواء، وبعــد تحريــر 

الكتيبــة يقــوم مجاهــدو جبهــة النصــرة باقتحــام اللــواء، فاســتطلع أبــو مصعــب بنفســه، 

ثــم وضــع النقطــة الطبيــة في الخطــوط المتقدمــة، وبمجــرد أن حــرر لــواء المثنــى كتيبــة 

النيــران اقتحــم مجاهــدو الجبهــة يتقدمهــم أبــو مصعــب ومعهــم بعــض المجاهديــن مــن 

الفصائــل الأخــرى وفتــح الله عليهــم، وآخــر مــن بقــي في اللــواء قائــده وقــاوم حتــى تمكــن 

ــام  ــه للنظ ــليم جثت ــك تس ــد ذل ــه، وبع ــره وقتل ــم أس ــه ث ــه بقدم ــن إصابت ــدون م المجاه

مقابــل أســرى.

وفي هــذه المعركــة أصيــب الحكيــم بطلقــة في فخــذه اليمنــى وكانــت إصابتــه في اللحــم، 

فقــال لأحــد أفــراد الطبيــة: خيطهــا بســرعة، فخاطهــا، ثــم قــام أبــو مصعــب بربطهــا وأكمل 

المعركــة حتــى فتــح الله عليهــم، وبعــد انتهــاء المعركــة لــم يضــع أبــو مصعــب لأمتــه بــل 

ذهــب مباشــرة فاســتطلع حاجــز الكهربــاء وهــو يتعكــز على بارودتــه واتخــذ قــرارا بإكمــال 

ــرة  ــوا ثغ ــا ففتح ــة وغيره ــن الجبه ــن م ــن المجاهدي ــرا م ــن عنص ــق بثلاثي ــر، فانطل التحري

في ســاتر النظــام ودخلــوا منهــا، ولشــدة الظــام لــم يــروا شــيئا، فتقدمــت دبابــات العــدو 

مــن جهــة أزرع وبــدأت التمشــيط على الشــباب، فقتــل أحــد المجاهديــن وأصيــب أكثــر مــن 

نصفهــم بجــروح، فقــرر المجاهــدون الانســحاب بعــد ســاعتين مــن بــدء العمــل، وكان مــن 

ــن  ــدد م ــلل ع ــن تس ــحاب المجاهدي ــد انس ــان، وبع ــيعة أفغ ــام ش ــة النظ ــل في جه يقات

ــاط، وفي هــذه المعركــة  ــوا أحــد المجاهديــن، وتــم تثبيــت خــط الرب عناصــر النظــام وقتل

أســر أبــو مصعــب مقاتــا شــيعيا، فقــد رأى أثنــاء المعركــة شــخصا فاســتراب بــه، فقــال لــه: 
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مــن أنــت؟ فقــال: فاطمــي، فقبــض عليــه أســيرا وســلمه للجيــش الحــر، وتــم مبادلتــه بعــد 

ذلــك.

وقــد أصيــب جــرح الحكيــم بالالتهــاب ونقــل إلــى مشــفى درعــا، فقــام الطبيــب بقــص بعض 

الجلــد بعــد أن خــدره، مــع أن أبــا مصعــب كان يرفــض التخديــر، إلا أن شــدة الألــم أجبرتــه على 

الموافقة.

يقــول أبــو دجانــة: كان الحكيــم قــد ســجل اســمه مــع الانغماســيين في الجبهــة، فســألته 

ــم نصــل إلــى  مســتنكرا: لمــاذا لا تســجل استشــهادي؟ فقــال: لســت أهــا لذلــك فنحــن ل

ــوض  ــال وخ ــب القت ــه كان يح ــهاديون، وأرى أن ــا الاستش ــل له ــي وص ــان الت ــة الإيم درج

المعــارك ولذلــك لــم يســجل استشــهادي وإلا فإنــه كان عندمــا ينغمــس في العــدو يلبــس 

حزامــا ناســفا لتفجيــره في صفوفهــم إن اضطــر إلــى ذلــك.

ــد في  ــة الص ــت معرك ــب كان ــي مصع ــع أب ــهدتها م ــة ش ــك: أول معرك ــو مال ــول الأخ أب يق

الشــيخ مســكين، فلمــا خرجنــا مــن مقرنــا حملــت مــع أحــد الإخــوة الصنــدوق الطبــي، فلــم 

ــق  ــت فاب ــا: إذا أصب ــم ممازح ــال الحكي ــقطت، فق ــي وس ــوى كاحل ــى الت ــا حت ــر إلا قلي أس

هنــا -وكنــا نتســابق إلــى المعــارك- فتابعنــا طريقنــا إلــى أن وصلنــا إلــى النقطــة الطبيــة 

في أرض المعركــة قبيــل المغــرب، وقــد انســحب جميــع مــن في المحــور مــن الجيــش الحــر 

ــن  ــا م ــكين بعض ــيخ مس ــرف أن في الش ــن نع ــم نك ــر- ول ــكان آخ ــة في م ــور الجبه -ومح

ــار  ــة، وص ــة الطبي ــر في النقط ــاب الآخ ــع الش ــاط ووض ــة الرب ــي في نقط ــا، فوضعن أهله

ــا  ــن هن ــوا: نح ــكين، وقال ــيخ مس ــل الش ــن أه ــن م ــض المقاتلي ــاء بع ــيء، فج ــب ويج يذه

مــن أربعــة أيــام وقــد تعبنــا وسننســحب ويجــب أن تخرجــوا معنــا وإلا ســيهلككم جهلكــم 

بالمنطقــة ولــن تســتطيعوا التحــرك بــدون دليــل، فجمعنــا أبــو مصعــب واستشــارنا، فقلنــا: 

ننســحب معهــم ونخبــر الإخــوة العســكريين ليأتــوا ويســدوا الثغــر هنــا، فأخــذ برأينــا وبدأنــا 

بالانســحاب، وكلمــا قطعنــا مســافة أدخلنــا أبــو مصعــب بعــض البيــوت خوفــا علينــا مــن 

الرصــد، حتــى وصلنــا وقــد أنهكنــا التعــب، فارتميــت أرضــا لا أقــوى على الحــراك، أمــا الحكيم 

فقــد أخبــر العســكريين ثــم ســار معهــم ثانيــة إلــى المــكان، ولــم يســترح. 
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ويقــول الأخ أبــو دجانــة المعانــي: كنــت معــه في معركــة التــل الأحمــر في جباثــا، فــكان ذا 

همــة عاليــة، وفي وســط القصــف والتســلل لــم يكــن ينســى أن يذكرنــا بــالله ويثبتنــا، كان 

صاحــب شــجاعة وإقــدام لا يخشــى المــوت، ولياقتــه أعلى بكثيــر مــن الشــباب الذيــن هــم 

في عمــر أولاده.

في خان الشيح: 

طُلــب مــن أبــي مصعــب الذهــاب إلــى خــان الشــيح بســبب نقــص الفريــق الطبــي هنــاك، 

وكان مــن المقــرر أن يبقــى هنــاك شــهرين، إلا أن الحاجــة إليــه طبيبــا وأميــرا أبقتــه حتــى 

تهجيــر أهــل خــان الشــيح.

وقــد وقــع الاختيــار على أبــي مصعــب خصوصــا لحســن خلقــه وقدرتــه على الإدارة وحســن 

التعامــل مــع النــاس.

وقــد طلــب منــه قبــل ذهابــه تعييــن نائبــا بــدلا عنــه، فلــم يفعــل إلا بعــد جمــع الإخــوة 

واستشــارتهم، فقــد كان كثيــر طلــب النصــح والشــورى، وكان ينصــح الشــباب قائــا: إذا أردت 

الإقــدام على أمــر فاستشــر واســأل الكبيــر والصغيــر.

ــف  ــة المل ــى خــان الشــيح تســلم في البداي ــم إل ــو نصــوح: لمــا وصــل الحكي يقــول الأخ أب

الطبــي، وأخــذ يســأل عــن النواقــص لدينــا ولمــاذا يوجــد نقــص أصــا، وقــد تبيــن لــه أن 

جميــع الأطبــاء الذيــن يمكــن الاســتفادة منهــم قــد فــروا إلــى مناطــق النظــام.

قــال: ثــم ذهــب أميــر خــان الشــيح إلــى درعــا ليجلــب ذخيــرة، فقــد كان مــن المفــروض أن 

ــو مصعــب ممــن  ــا، وكان أب يشــن المجاهــدون في خــان الشــيح معركــة لفتــح طريــق داري

وضــع خطــة المعركــة، فاستشــرنا أبــا جليبيــب وأبــا أحمــد أخــاق، فقــالا: كل مــن ســيدخل 

المعركــة ســيقتل لا محالــة، وذلــك أنــه يتوجــب على المجاهديــن الســير مســافة ثلاثة عشــر 

كــم بيــن جبليــن، ولــم تفتــح المعركــة لخطورتهــا ولنقــص الذخيــرة.
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ويقــول الأخ أبــو البــراء الأردنــي: جــاء أبــو مصعــب إلــى الغوطــة الغربيــة ومعــه طبيــب آخــر 

على إثــر مشــاكل حدثــت داخــل الجماعــة، وكان مــن عادتــه أن يجمــع الخصــوم مــع بعضهــم 

ثــم يدلــي كل بحجتــه أمــام الآخــر، وبعــد مجيئــه بشــعر غــادرت الغوطــة إلــى درعــا ولــم 

ــى الله  ــد صل ــا محم ــة نبين ــد برفق ــات الخل ــا في جن ــأل الله أن يجمعن ــا، نس ــه بعده ألق

عليــه وســلم

كان أبــو مصعــب يبــذل جهــودا عظيمــة لســد الثغــر الطبــي المــوكل إليــه، حتــى إنــه احتاج 

طبيبــا عظميــا ولــم يكــن متوفــرا، فأرســل مــن خطفــه مــن مناطــق النظــام، فلمــا جــيء بــه 

أعطــاه الأمــان وألزمــه بالعمــل وخصــص لــه مرتبــا، وكان قــدوم أبــي مصعــب ترميمــا للملــف 

الطبــي ليــس لجبهــة النصــرة فقــط بــل للمنطقــة بأســرها، وقــد ضــم أربعــة فصائــل في 

دار استشــفاء واحــدة، وكان يســتقبل كل جريــح يخــرج مــن المستشــفى حتــى غــدت الــدار 

عامــة لتجمــع خــان الشــيح كامــا.

وبعــد معركــة تحريــر ديــر خبيــة بشــهر تــم تعيينــه أميــرا عامــا لجبهــة النصــرة في خــان 

الشــيح، إلا أنــه كان كأنــه أميــر خــان الشــيح بكامــل فصائلهــا، فقــد كان مثــال الأخ الشــفيق، 

ــخص  ــمح للش ــكان يس ــيا، ف ــا وقدس ــقوط داري ــد س ــيح بع ــان الش ــار على خ ــتد الحص واش

برغيــف واحــد يوميــا.

قــال أبــو نصــوح: كان أبــو مصعــب يصلــي الفجــر ثــم يجلــس يذكــر الله إلــى طلــوع الشــمس، 

ثــم يقــوم فينــام في غرفــة منفــردا عــن الآخريــن، ولــم أكــن أعلــم لمــاذا يفعــل ذلــك حتــى 

أخبرنــي الشــباب بعدهــا بقصــة الشــخير، وعندمــا هجرنــا إلــى درعــا أخبــرت عــن الحكيــم 

فــإذا الإخــوة يصفــون رجــا مختلفــا تمامــا عــن الحكيــم في خــان الشــيح، فقــد كان عندنــا 

لينــا جــدا.

ويقــول الأخ أبــو أســامة الشــامي: كنــا محاصريــن في الغوطــة الغربيــة في خــان الشــيح، 

واحتجنــا حاجــة شــديدة إلــى طبيــب، فطلبنــا مــن الشــمال ومــن الغوطــة الشــرقية ومــن 

درعــا، فلــم يلبنــا إلا أبــو مصعــب، فقــد جــاء إلينــا وبصحبتــه طبيــب جــراح، وكان قدومــه 
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بعــد معركــة تحريــر ديــر خبيــة وهنــاك جرحــى، فــكان قدومــه فرجــا ورحمــة؛ إذ تمكــن مــع 

الطبيــب الآخــر مــن إســعاف الجرحــى وعلاجهــم، وقــام الطبيــب الجــراح بتعليــم الشــباب 

الجراحــة.

ــا  ــه كان يومي ــب إلا أن ــرب القل ــظية ق ــدره ش ــع أن في ص ــة؛ فم ــم عالي ــة الحكي ــت هم كان

يخــرج فيتــدرب صباحــا مــع الانغماســيين مــع شــدة تدريبهــم -وكان مقرهــم قــرب مقرنــا- 

ــه أن  ــب من ــت أطل ــدا، فكن ــك أح ــر بذل ــن يخب ــم يك ــم، ول ــن الأل ــا م ــا لي ــن أحيان وكان يئ

يريــح نفســه ويكــف عــن التــدرب مــع الانغماســيين فــكان يرفــض ذلــك، وبعــد عودتــه مــن 

التدريــب كان يأتــي إلــى المقــر فيعــد الطعــام لنــا، فــإن وجــده معــدا أصــر على أن يصنــع 

لنــا شــيئا بيــده، ثــم يســاعد الشــباب في رفعــه وتنظيــف الأطبــاق والصحــون، وربمــا نظــف 

الخــاء ســرا مــع أن مــن في المقــر كانــوا في ســن أولاده.

ومــن بديــع أخبــاره مــا ذكــره الأخ أبــو أســامة الجولانــي، فقــال: في آخــر أيــام الحصــار في 

ــو  ــل أب ــم يقب ــان( ل ــيارة )الف ــا في الس ــا ركبن ــاط، فلم ــل الرب ــا لتبدي ــيح ذهبن ــان الش خ

مصعــب أن يركــب في المقعــد الأمامــي جانــب الســائق، وإنمــا ركــب في الخلــف على ركبــه، 

وقــال لأحــد الإخــوة: اركــب في الأمــام، فقــال: كيــف وأنــت أحــق؟ فقــال: هــذا أمــر، فلمــا 

وصلنــا -ومعنــا جــراب مــن طعــام وقربــة مــاء- أخــذ الجــراب مــن يــدي، فقلــت: دعــه لــي 

أنــا أحملــه، فقــال: هــذا أمــر، أعطنــي إيــاه، فحملــه على كتفــه وســار بــه مســافة حتــى 

خــدرت يــده، فأعطانــا إيــاه، ثــم طلــب قربــة المــاء وحملهــا، فلمــا وصلنــا إلــى نقطــة الربــاط 

تــم تقســيم النوبــات وأماكــن الحراســة، وكان مــع أبــي مصعــب اثنــان مــن الإخــوة، فقــال 

لهــم: أنــا ســأحرس النوبــة الأولــى وأنــت الثانيــة وأنــت الثالثــة، فذهــب المجاهــدان فنامــا 

ــع الفجــر، فأيقظهمــا  بانتظــار نوبتهمــا، واســتمر الحكيــم مرابطــا طــوال الليــل حتــى طل

للصــاة، ثــم في الصبــاح أخــذ الحكيــم يــدور على النقــاط ويحــرض المجاهديــن، وكان مجــرد 

رؤيتــه كافيــا لرفــع المعنويــات.

ــاء  ــوت، إلا أن ارتق ــيح على الم ــان الش ــن في خ ــع م ــع جمي ــد أن يباي ــب يري ــو مصع كان أب

ــك. ــت دون ذل ــراح حال ــرى بالج ــداد أخ ــة أع ــهداء وإصاب ــن الش ــرة م ــداد كبي أع
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أصيــب الحكيــم بجــراح في قدمــه في معــارك الصــد في خــان الشــيح، ثــم بــدأت المفاوضات 

مــع النظــام مــن أجــل الخــروج مــن المنطقــة، فاشــترط النظــام تســليم المهاجريــن فرفضــت 

فتــح الشــام ذلك بشــدة.

وعــدد المهاجــرون في خــان الشــيح ثلاثــة، فــأرادوا البقــاء في المنطقــة وتفخيخ أنفســهم 

والقتــال حتــى الشــهادة، وكان الحكيــم عندمــا اتخــذ هــذا القــرار ولــى الإمــارة لأبــي جعفــر، 

فلمــا بــدأ النــاس بالصعــود بحافــات النقــل، قــال أبــو جعفر للحكيــم: اركــب، فقال: ســأبقى 

ــا الأميــر الآن، فلــم يســع الحكيــم إلا أن يمتثــل، وتحســبا  ــا، فقــال: آمــرك أن تركــب فأن هن

لأي طــارئ -فقــد كان للنظــام جواســيس- أشــيع أن الحكيــم قــد بقــي في الخــان، وأمــر أبــو 

جعفــر جميــع عناصــر جبهــة النصــرة أن يلبســوا لباســا واحــدا ويتقنعــوا، وحمــل الحكيــم 

ــوة  ــدق الإخ ــن، وص ــة المهاجري ــن معرف ــيس م ــن الجواس ــم يتمك ــه، فل ــرا مع ــا صغي طف

الإشــاعة فأخــذوا يبكــون لفقــد الحكيــم وحزنــوا حزنــا عظيمــا، فلمــا وصلــوا إلــى الشــمال 

ونزلــوا مــن الحافــات عرفــوا الحكيــم مــن مشــيته فعــاد حزنهــم فرحــا، وكان الحكيــم يتصل 

بالجنــوب وينصــح المجاهديــن ويرشــدهم ويطمئــن على أحوالهــم.

شهادة الشيخ أبي أحمد أخلاق:

الدكتــور أبــو مصعــب الحكيــم هــو أخ ذو شــخصية فريــدة جمعــت بيــن عــدة صفــات متميــزة 

تجعــل منــه يســتحق لقــب الطبيــب الاقتحامــي، وهــذا الأمــر نــادر في زماننــا.

ــة وجــرأة الانغماســي  ــادة وأســلوب الداعي ــن شــخصية القي ــو مصعــب جمــع بي ــور أب الدكت

ــب. ــفقة الطبي وش

كان محبوبا بين إخوانه على مستوى الجماعة وكذلك على مستوى الأطباء والعامة.

نظــم أمــور المفصــل الطبــي وضبــط مــن تحتــه مــن إخوانــه بالمحبــة والشــدة عنــد الحاجــة، 

ــديدة  ــة ش ــه محب ــون مع ــوا يعمل ــن كان ــن الذي ــت م ــه، ورأي ــزا بعمل ــا متمي ــكان مفص ف

لقائدهــم، حتــى إنــه كثيــرا مــا يذكرونــه في مجالســهم ويذكــرون حســناته وإنجازاتــه.

ــى  ــة إل ــن الجماع ــدا م ــون موف ــأن يك ــاره ب ــببا لاختي ــزة س ــخصيته المتمي ــه وش كان نجاح
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منطقــة خــان الشــيح المحاصــرة، وذلــك بعــد أن أعلنــوا حاجتهــم لطبيــب وكذلــك حاجتهــم 

لقائــد يقــود الإخــوة مــن جنــود جبهــة فتــح الشــام في المنطقــة، ويكــون شــخصية مقبولة 

وقويــة تســتطيع التواصــل مــع الفصائــل العاملــة في تلــك المنطقــة.

وعندمــا طــرح الأمــر عليــه لــم يتــردد ولــم يتأخــر، ورأى أن العمــل الــذي ســيقدم عليــه أهــم 

وأخطــر مــن العمــل الــذي هــو فيــه، فاقتحــم المخاطــر وســافر إلــى منطقــة خــان الشــيح 

رغــم صعوبــة الطريــق وخطورتــه والحصــار الــذي كانــت تعانــي منــه المنطقــة.

وبالفعــل كان شــخصية متميــزة ومتوافقــا عليــه بيــن الإخــوة ومــع الفصائــل العاملــة في 

المنطقــة، وبقــي هنــاك إلــى أن خــرج وإخوانــه مــن المنطقــة المحاصــرة إلــى الشــمال.

مــن الأمــور المميــزة عنــده الســمع والطاعــة رغــم كبــر ســنه ومكانتــه كطبيــب والمنصــب 

ــذي كان يشــغله، تقبلــه الله تعالــى وجعــل مكانــه في علييــن. ال

شهادة الأخ أبي خليل معربة:

كان الشــيخ تقبلــه الله صاحــب همــة عاليــة، حريصــا على دعــوة النــاس، خدومــا لإخوانــه 

المجاهديــن، مــن المواقــف التــي أذكرهــا معــه: 

في المعركــة التــي أصيــب فيهــا الشــيخ كان الجيــش يحاصــر القريــة التــي كنــا فيهــا مــن 

ثــاث جهــات وكان عــدد المجاهديــن قليــا، كان الشــيخ في الخــط الأول يصــد الجيــش مــع 

إخوانــه مــع حاجتنــا للــكادر الطبــي.

وكان أبو الزبير تقبله الله هو الأخ المسؤول.

فلمــا رأى أنــه لا يوجــد مــن يــداوي المصابيــن بــدأ يبحــث عــن الحكيــم، فســألني: هــل رأيــت 

الحكيــم؟ فقلــت لــه: هــو في الصــف الأول مــع الشــباب، فقــال لــي اذهــب وأخبــره بينــك 

وبينــه، قــل لــه: »أســألك بــالله يــا شــيخ ارجــع إلــى الــوراء إخوانــك المصابــون لا يوجــد مــن 

يداويهــم«.
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ــد،  ــط البل ــجد وس ــا في المس ــوة، كن ــعف الإخ ــدأ يس ــاد وب ــم فع ــرت الحكي ــت وأخب فذهب

ــجد. ــات على المس ــي رماي ــرى تأت ــة والأخ ــن الفين وبي

خــرج أحــد الإخــوة مــن المســجد وبــدأت الرمايــات وكانــت قريبــة جــدا، فخــرج الحكيم مســرعا 

يتفقــد الإخــوة، فجــاء صــاروخ راجمــة قريبــا منــه ودخلــت شــظية في عينــه وشــظية في 

صــدره، فدخــل إلــى المســجد مســرعا وتمــدد على الأرض، وقفنــا فــوق رأســه لنطمئــن عليــه 

كان صابــرا محتســبا يذكــر الله كثيــرا.

ــر،  ــه أن يفط ــد من ــه يري ــن إلي ــد الممرضي ــاء أح ــوم، وج ــك الي ــا في ذل ــم صائم وكان الحكي

فقــال لــه: لا، فذهــب إلــى الأخ أبــي الزبيــر، وقــال لــه: يجــب أن يفطــر، فقــال لــه أبــو الزبيــر: 

أفطــر يــا حكيــم، فقــال: بــل أصبــر لــم يبــق للمغــرب إلا القليــل، فكــرر عليــه الأمــر فرفــض 

وصبــر، ثــم غابــت الشــمس وقــال لــه أبــو الزبيــر: أفطــر يــا شــيخ. فقــال الحكيــم: متأكــد مــن 

غيــاب الشــمس، قــال لــه: والله لقــد غابــت، فأفطــر، فقــال لنــا الحكيــم وكان لا يــزال يلبــس 

جعبتــه ومتمــددا على الأرض: أعطونــي حبــات التمــر مــن الجعبــة، فأخرجناهــا لــه وأفطــر 

عليهــا، وكانــت إصابتــه تحتــاج أن يخــرج للعــاج في الأردن، فخــرج وبعــد علاجــه عــاد مــرة 

أخــرى، وكان قــد فقــد عينــه.

ــه  ــي صادفت ــه أن ــدة تواضع ــن ش ــه، وم ــدم إخوان ــا يخ ــيخ متواضع ــي: كان الش ــف ثان موق

ــى  ــة( فذهبــت إل ــرة، وكان الإخــوة قائليــن )مــن القيلول مــرة مــن المــرات في وقــت الظهي

ــا  ــدأ بتنظيفه ــه وب ــاب خلف ــق الب ــل وأغل ــد دخ ــه الله ق ــيخ أكرم ــكان الش ــات، ف الحمام

ــا. ــل فيه ــاح عط وإص

أسأل الله أن يتقبله ويجعل مثواه الجنة، وأن يثبتنا حتى نلقاه وهو راض عنا.

شهادة الأخ أبي خالد مسلم: 

الحكيم أبو مصعب قد كان له من اسمه نصيب وشهادتنا به مجروحة.

انتقــل الحكيــم أبــو مصعــب إلــى الغوطــة الغربيــة قادمــا مــن درعــا في بدايــات عــام )2016( 

لإلحــاح الإخــوة إلــى ضــرورة وجــود كادر طبــي تُســانَد بــه الجماعــة وعامــة المســلمين في 
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المنطقــة لضعفهــا وفقرهــا طبيــا..

ولحكمــة الحكيــم واقعيــا بيــن إخوانــه وأثــره الطيــب في تصفيــة الشــحناء وتنقيــة القلوب، 

ــوا غــاً على أحــد، وادعــوا الله أن يجعلكــم  ــه ألا يحمل ــه إخوان ــر ب ــا يُذكّ ــر م فقــد كان أكث

»ممــن أتــى الله بقلــب ســليم«.

وكان يكره جدا ذكر الفصائل بسوء، وكان يسعى لوحدة الصف مع الفصائل.

وقــد قــدر الله أن يجعلــه أميــراً علينــا في خــان الشــيح، وعندمــا أخبــره الإخــوة في درعــا 

عــن إصــدارِ قــرارِ تعيينــه أميــراً عليهــا رفــض الأمــر، فاســتيقظ صباحــا على وقــع نشــر القــرار 

بيــن الإخــوة فاستســلم للأمــر الواقــع وأخــذه بحقــه ولــم يفتــر فيــه قــط..

وأول ما قدم سعى لتوحيد الجهود ورص الصفوف.

كان صاحــب هــم وهمــة لا يعلــم بهــا إلا الله، وعندمــا تجلــس معــه لا تســتطيع إلا أن تحــاول 

ــل  ــم على أكم ــاء حوائجه ــرات وقض ــك في المق ــاعدة إخوان ــة ومس ــه في الطاع أن تجاريَ

وجــه، وقــد جلســت معــه في أحــد المقــرات مــدة مــن الزمــن فرأيتــه لا يتكبــر في عمــل، 

يعمــل دون أن يشــعر بــه أحــد، تخــرج إلــى المطبــخ لتــراه يقــوم بإعــداد الطعــام وغســل 

الصحــون فتنظــر إليــه على أنــه الأميــر والأب والأخ والصديــق في آن واحــد..

ومما كان يردده دائماً: »وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى«.

وكان مــن دعائــه دائمــا: »اللهــم أحينــا ســعداء وأمتنــا شــهداء واحشــرنا مــع الأنبيــاء« أحبــه 

ــة  ــات الجزئي ــميات والخلاف ــى المس ــت إل ــد كان لا يلتف ــد، فق ــب والبعي ــه القري ــب ب وأعج

ويحــاول إماتتهــا وإحيــاء روح الأخــوّة بيــن جميــع الفصائــل.

وقــد شــارك إخوانــه في صــد الحملــة على خــان الشــيح وأصيــب عــدة مــرات في الصفــوف 

الأولــى.. وكنــا نقــول لــه: لــن نســمح لــك بالاقتحــام، تراجــعْ إلــى الخــط الثانــي، وإذا بــه 

يدخــل مــع فصيــل آخــر مــن محــور ثــانٍ، وكتــب الله لــه الإصابــة حينهــا ببعــض الرضــوض 

والشــظايا.
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فقلنــا لــه: لمــاذا فعلــت ذلــك، فقــال: كلنــا مجاهــدون، ولــم تســمحوا لــي بالدخــول معكــم 

فدخلــت مــع غيركــم..

ــا أو  ــا أخ ــل له ــاط أن نرس ــدى النق ــتْ إح ــا، طلب ــتنزافها لن ــة واس ــن الحمل ــوم ضم وذات ي

اثنيــن لســد نقطــة ربــاط، والحكيــم يعلــم أن الإخــوة مســتنزفون متعبــون جميعهــم، فلــم 

يطلــب ولــم يأمــر أي أحــد.. 

نظرنــا إليــه في غرفــة العمليــات وإذا بــه يلبــس جعبتــه ويُجهــز نفســه للخــروج، فقلنــا 

لــه: مــاذا تفعــل؟ فقــال: ســأخرج لأرابــط في النقطــة.

فكان نعم الأمير والأب والأخ والصديق لإخوانه.

نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم على سرر متقابلين...

شهادة الأخ عمر الدمشقي: 

كان الحكيــم شــديد التأســي بأخــاق النبــي عليــه الصــاة والســام فــكان لنــا الأب والأخ 

والمربــي.

كان أول مــن يســتيقظ لصــاة قيــام الليــل فيتوضــأ ويصلــي ثــم يوقظنــا لنصلــي مــا تيســر 

قبــل الفجــر، ومــا إن نســتيقظ حتــى يقــوم بطــي الأغطيــة التــي كنــا ملتحفيــن بهــا ثــم 

يرتبهــا جانبــا.

كان أبــا لنــا يحثنــا دائمــا على العبــادات ويذكرنــا بالســنة، حتــى إنــي ربمــا ناولتــه الشــيء 

باليــد اليســرى فيومــئ لــي أن أعطنــي باليــد اليمنــى، وكذلــك لــو أردت أخــذ شــيء منــه 

باليســرى أمســك باليمنــى ووضــع الشــيء فيهــا، كان مــن تواضعــه لإخوانــه أنــه كان يضــع 

ــا  ــع، كم ــام الجمي ــه أم ــده ويضع ــه بي ــد أن يفتت ــا ب ــا ف ــه لحم ــم وإذا كان في ــام له الطع

يقــوم بتوزيــع الخبــز والملاعــق علينــا بنفســه، فــإذا اطمــأن أن الجميــع بــدأ الطعــام أكل 

عندئــذ، وربمــا أطعــم بيــده مــن هــو عــن يمينــه أو يســاره، فــإذا شــبعنا كان أول مــن يقــوم 

وينقــل الأوانــي إلــى المطبــخ ويجمــع الطعــام ويبــدأ مباشــرة بتنظيفهــا، فــكان جميــع مــن 
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حولــه يســتصغر نفســه لعلــو همتــه وتواضعــه مــع كبــر ســنه بالنســبة لمــن في المقــر.

ــر  ــق الأم ــإذا تعل ــان؛ ف ــف والحن ــة إلا العط ــه اليومي ــه وفي حيات ــه في مجالس ــرى من لا ت

بالقيــادة رأيــت منــه شــدة وحزمــا، فلــم يكــن يســمح بالتقصيــر أبــدا، وكانــت المــدة التــي 

قضاهــا أميــرا في خــان الشــيح أفضــل مــدة مــرت على جبهــة النصــرة في خــان الشــيح، مــع 

أنــه كان دائمــا يفــر مــن الإمــارة مــع أنــه أخلــق النــاس بهــا.

ــد كان  ــورى -فق ــس الش ــاح مجل ــه إص ــدأ ب ــا ب ــيح كان أول م ــان الش ــى خ ــاء إل ــا ج عندم

الأميــر الســابق يستشــير عــددا مــن الإخــوة الذيــن يثــق بدينهــم ولكنهــا لــم تكــن شــورى 

كمــا ينبغــي- فوســع مجلــس الشــورى وأدخــل فيــه قيــادات المفاصــل، وأدخــل عــددا مــن 

الأشــخاص الذيــن رُشــحوا لذلــك، وقــد كنــت أحــد مــن أدخلــه الحكيــم إلــى مجلــس الشــورى 

كونــي مســؤول المكتــب الإعلامــي.

ــذ  ــف يتخ ــل وكي ــى يح ــد ومت ــف يعق ــورى كي ــس الش ــا لمجل ــا داخلي ــم نظام ــع الحكي وض

ــزام. ــة للإل ــاع أم الأكثري ــترط الإجم ــل يش ــرار وه الق

ــو طــرح موضــوع في  ومــن أكثــر مــا أذكــره مــن ضوابــط الشــورى أن الحكيــم كان يقــول: ل

الشــورى وقــال جميــع الحضــور: نعــم، إلا واحــدا قــال: لا، ثــم اتحــذ القــرار بالإيجــاب ثــم تبيــن 

أن القــرار الصحيــح الســلب فــا يحــق لمــن كان رأيــه الســلب أن يقــول: ألــم أقــل لكــم؟ بــل 

ــورى  ــة في الش ــا، فالبرك ــذا قرارن ــول: ه ــورى، ويق ــس الش ــرار مجل ــن ق ــع ع ــه أن يداف علي

والجماعــة.

وكانت عناصر الجبهة في خان الشيح في مدة إمارته تُحترم بشدة احتراما للحكيم.

كان الحكيــم حريصــا على الحيــاة الاجتماعيــة للإخــوة؛ فمــرة جمــع المتزوجيــن وأخــذ 

ينصحهــم نصائــح أســرية، كيــف تعامــل زوجتــك وكيــف تقــوم على رعايــة بيتــك وكيــف 

ــخ. ــاءك... إل ــي أبن ترب
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كمــا جمــع الإخــوة القدامــى في جبهــة النصــرة فأثنــى عليهــم وشــكرهم وأهداهــم هدايــا 

رمزيــة وكنــت بينهــم، ثــم قــال لنــا: ســنلعب لعبــة، ســأخرج إلــى خــارج الغرفــة ثــم أكتــب 

ــخص  ــة ش ــن الغرف ــيخرج م ــم س ــات، ث ــع كلم ــاث أو أرب ــن ث ــة م ــة مكون ــة جمل على ورق

ــة  ــن الغرف ــخص الأول م ــرج الش ــل فيخ ــم أدخ ــدة، ث ــرة واح ــافهة لم ــة مش ــه الجمل وأعطي

ــي  ــة ويعط ــن الغرف ــي م ــذا الثان ــرج ه ــم يخ ــه، ث ــن يلي ــافهة لم ــة مش ــي الكلم ويعط

الكلمــة مشــافهة للثالــث، وهكــذا حتــى تمــر الجملــة على جميــع مــن في الغرفــة، فقلنــا: 

ــا  ــن أن وراءه ــن نظ ــم نك ــل ل ــة، ب ــذه اللعب ــن ه ــزى م ــرف المغ ــن نع ــم نك ــتعدون، ول مس

مغــزى، وحســبنا أنهــا للهــو والتســلية فقــط.

ــة  ــت الكلم ــن«، وتنوقل ــى الكمي ــف إل ــع قذائ ــب أرب ــكري طل ــة: »الأخ العس ــت الكلم وكان

بالطريقــة التــي حددهــا الحكيــم حتــى وصلــت إلــى آخــر شــخص، فاســتدعاه الحكيــم، وقال 

لــه: مــاذا قــال لــك مــن قبلــك؟ فقــال: قــال لــي: أبــو راشــد البــزال ســرق أربــع قذائــف ب90 

وباعهــم وهــرب بثمنهــم إلــى لبنــان!

وكنــا عشــرين أو ثلاثيــن أخــا، وهنــا وقــف الحكيــم ليبيــن لنــا المقصــد مــن هــذه اللعبــة، 

فقــال لنــا: ســبحان الله في خمــس دقائــق عشــرون أو ثلاثــون أخــا كلهــم مســلم مجاهــد 

نظــن بجميعهــم خيــرا، ومــع ذلــك انظــروا كيــف تغيــرت الكلمــة تمامــا وتحرفــت، فهكــذا 

ــن. تصــدر الإشــاعة، فعليكــم بالتثبــت والتبيّ

ــرف  ــزور غ ــاط وي ــاط الرب ــات ونق ــون في الجبه ــرص أن يك ــم يح ــارك كان الحكي وفي المع

العمليــات، فــكان كالمكــوك، لــم يكــن يهــدأ أبــدا، وبمــا أنــه طبيــب فهــذا كان عملــه في 

ــة المعركــة، فــإذا ســقط جرحــى ســارع لعلاجهــم والاهتمــام بهــم، وقــد أصيــب في  بداي

إحــدى المعــارك في خــان الشــيح وكان مقتحمــا مــع الشــباب، ولكنها لــم تعقــه ولله الحمد.

ــى  ــك اضطــر إل ــى خــان الشــيح عبــر طريــق يمــر بحواجــز النظــام، ولذل قــدم مــن درعــا إل

حلــق لحيتــه، فلمــا وصــل إلينــا كان دائــم التغطيــة لوجهــه بالشــماغ حيــاء مــن أن يــرى 

ــت ومــأت وجهــه كــف عــن تغطيتــه. ــق لحيتــه، حتــى إذا طال وهــو حال
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ــى كان  ــقوط جرح ــة س ــون مظن ــل ويك ــن اللي ــر م ــت متأخ ــف في وق ــدث قص ــا يح عندم

الحكيــم يتواصــل معــي كونــي أحــب الســهر، ويقــول لــي: اتصلــت بالطبيــب الفلانــي في 

المشــفى ولكــن يبــدو أنــه نائــم أو غيــر موجــود أو غيــر منــاوب، فــإذا كان لديــك تواصــل مــع 

المستشــفى فاســألهم: هــل عندهــم جرحــى أو إصابات؟ فقــد كان يســارع لإغاثــة الملهوف.

ولا أذكــر أن الحكيــم كانــت لــه ســيارة خاصــة، فقــد كان يركــب أي ســيارة أحيانــا، وغالبــا كان 

يتنقــل على الدراجــة الناريــة إمــا يقــوده بنفســه أو يركــب مــع أي أخ ويقــول لــه: أوصلنــي 

ــا خاصــا أو مقــرا خاصــا أو غرفــة خاصــة، أينمــا حــل وضــع  ــه مكتب ــر أن ل بطريقــك، ولا أذك

ــره  ــه غطــاء آث ــه، وإذا وجــد في الليــل أحــد الإخــوة النائميــن وليــس لدي ــام علي لحافــا ون

بغطــاء، وإذا وجــد أخــا قــد انكشــف عنــه اللحــاف قــام وغطّــاه.

قــام الحكيــم على إصــاح البيــت الداخلــي في الجبهــة، فبعــد إصلاحــه لمجلــس الشــورى 

ــة )الذاتيــة  ــى الأمــور الإداري ــم التفــت إل التفــت لترتيــب المجلــس العســكري والكتائــب، ث

والمســتودعات والذخيــرة ... إلــخ( ثــم انتقــل إلــى ترتيــب أمــور الفصائــل؛ حتــى إنهــم قالــوا: 

المــدة التــي تســلم فيهــا الحكيــم الإمــارة في خــان الشــيح لــم يمــر مثلهــا مــن قبــل، ولو أن 

الحكيــم جــاء إلــى المنطقــة قبــل ســتة أشــهر لمــا ســقطت -)جــاء النهــي عــن » لــو« ولكــن 

ذكــرت هنــا للتاريــخ والاعتبــار(- فقــد كان رائعــا في التنظيــم والإدارة، فكانــت الفصائــل في 

عهــده في غرفــة عمليــات واحــدة حقيقيــة.

كان مــن اهتمــام الحكيــم بالتنظيــم أنــي إذا طلبــت منــه أمــرا يُطلــب مــن الإداري يقــول 

ــي: لمــاذا تطلــب منــي؟ اطلــب مــن الإداري. ل

في المعــارك الأخيــرة في خــان الشــيح ســأل الحكيــم مــرة عــن قائــد عســكري، فقيــل لــه: 

هــو في المعركــة، فســأل عــن آخــر، فقيــل لــه: في المعركــة، حتــى عــدّ ثمانيــا، فغضــب، 

وقــال: هــذا فشــل إداري، كيــف يدخــل هــؤلاء جميعــا في معركــة واحــدة هكــذا، -وكانــت 

المعركــة شــديدة جــدا- ثــم أخــذ القبضــة وســحب عــددا منهــم بالأمــر.

وفي المعــارك الأخيــرة لــم يبــق عــدد كاف مــن المجاهديــن ليصــدوا الجيــش، فــكان يتقــدم 
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بســهولة بعربــات شــديدة التصفيــح ولــم تكــن لنــا معهــا حيلــة، إضافة إلــى هزيمة نفســية 

عمــت الجنــود، وكان عــدد جنــود الجبهــة كاملــة ســبعين مقاتــا فقــط، فاقتــرح الحكيــم 

ــرة،  ــة النص ــاط بجبه ــك الارتب ــل، ويف ــكل كام ــة بش ــم الجبه ــي اس ــورى أن يلغ على الش

ويقــوم بحشــد المقاتليــن مــن جميــع الفصائــل بــدون أي مســمى، واســتفتى بعــض أهــل 

العلــم فأفتــاه بذلــك، ولكــن الشــورى رأت أن الأمــر منتــه ولا فائــدة مــن ذلــك.

تمكــن النظــام مــن قطــع الطريــق بيــن الزاكيــة وخــان الشــيح فحُرمنــا بذلــك مــن كل شــيء، 

وصــار الحصــار علينــا شــديدا جــدا، ثــم تقــرر شــن عمــل عســكري مــن جهتيــن لفتــح الطريق، 

ولكــن لــم يكتــب لــه النجــاح لوجــود تخــاذل مــن طــرف زاكيــة، وبــدأت الفصائــل المفاوضــات 

مــن أجــل الخــروج إلــى الشــمال، وكان الحكيــم يريــد دائمــا الثبــات والمقاومــة حتــى آخــر 

ــان  ــرار خ ــن ق ــة م ــوار في زاكي ــب الث ــزاودة، وغض ــذا م ــرت ه ــل اعتب ــة إلا أن الفصائ طلق

الشــيح، فاتصــل الحكيــم بأحــد القــادة هنــاك وطلــب منــه أن يفتــح الســماعة الخارجيــة 

ليســمع مــن بقربــه مــن القــادة ففعــل بعــد مماطلــة، فقــال الحكيــم: اســمعوا يــا شــباب، 

هــذه آخــر مكالمــة بيــن خــان الشــيح وبيــن زاكيــة، نحــن هنــا فاوضنــا وعلى وشــك الخــروج، 

فــإن أردتــم فتــح عمــل عســكري فليكــن مــن جهتكــم أولا والتمهيــد بكاملــه مــن جهتــي، 

ومــا إن يســقط أول شــهيد منكــم أو أول قتيــل مــن النظــام ســتروني مقتحمــا مــن جهــة 

خــان الشــيح، وحدثــت مظاهــرات في زاكيــة تحيــي خــان الشــيح، ولكــن لــم يجــر أي عمــل 

عســكري، فاضطررنــا إلــى الخــروج مــن خــان الشــيح، وكان الحكيــم يريــد الخــروج إلــى درعــا 

إلا أن معظــم الشــورى أرادوا الخــروج إلــى إدلــب لخــذلان درعــا لخــان الشــيح، فخالــف الشــورى 

في ذلــك وفــرض أن يكــون الخــروج إلــى درعــا وســعى في المفاوضــات إلــى ذلــك.

وتــم الاتفــاق مــع النظــام أن يســمح لمــن يريــد الخــروج مــن زاكيــة إلــى خــان الشــيح ومــن 

ثــم إلــى الشــمال.

فأعلــن الحكيــم أن الأميــر مــن الخــان إلــى إدلــب هــو أبــو جعفــر الطيــار، ثــم اختفــى الحكيم 

ــا قبــل الخــروج، فســألناه عــن  ومــن معــه مــن المهاجريــن، وجــاء أبــو جعفــر وخطــب فين

المهاجريــن، فقــال: لا يســألني عنهــم أحــد فلهــم ترتيــب خــاص، فبكــى الإخــوة وغضبــوا، 
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ــا مــن دونهــم،  ــن نخــرج مــن هن ــا هــو مصيرهــم، ول ــن هــم وم ــد أن نعــرف أي ــوا: نري وقال

فقــال: اطمأنــوا هــم بخيــر ولا يســألني أحــد أكثــر مــن ذلــك.

وتــم توزيــع الإخــوة على الباصــات؛ بحيــث يكــون فيــه عــزاب وعوائــل خشــية الغــدر، وكان 

يســمح في كل بــاص بخمــس بنــادق ووضــع أميــر لــكل بــاص.

وأخذنــا المهاجريــن ووضعناهــم في نقطــة الربــاط، وتــم التعميــم أن يلبــس الجميــع لباســا 

واحــدا ويتلثــم، ثــم ركبــت مــع والدتــي في أحــد الباصــات وجلســت بجانــب رجــل أراه لأول 

ــاعة  ــد س ــرنا، وبع ــي، وس ــي خلف ــي وزوجت ــت أم ــا، وجلس ــع لثام ــة ويض ــس قبع ــرة يلب م

ســألت الرجــل الــذي بجانبــي كــم الســاعة؟ فأجابنــي، ثــم أخــذ يكلمنــي، وبعــد أكثــر مــن 

ــم  ــة، وت ــة متقن ــر بطريق ــو متنك ــم، وه ــو الحكي ــي ه ــذي بجانب ــفت أن ال ــاعتين اكتش س

إخــراج باقــي المهاجريــن بهــذه الطريقــة دون علــم أحــد إلا مــن رتــب لهــذه الطريقــة، وعــدد 

المهاجريــن كامــا ثلاثــة.

وكان الحكيــم يوجــه الجماعــة عــن طريقــي، قــل لفــان: يفعــل كــذا، وفــان يفعــل كــذا، 

ــتقبلنا  ــق، فاس ــة المضي ــى قلع ــا إل ــى وصلن ــق حت ــوال الطري ــا ط ــم ملثم ــل الحكي وظ

ــرمين  ــورين وس ــرة ش ــواء )مع ــز إي ــاث مراك ــا على ث ــات، ووزعن ــا الباص ــدون وركبن المجاه

ــرة. ــرات مباش ــى مق ــذوا إل ــزاب أخ ــب( والع ــدق في إدل وفن

وممــا أذكــره في تلــك المــدة أن الحكيــم وأبــا جعفــر الطيــار بــذلا جهــدا عظيمــا في تأميــن 

مســتلزمات الإخــوة المهجريــن مــن إغاثــة وأغطيــة ومــا إلــى ذلــك، ثــم ســعيا حتــى قابــا 

الشــيخ الجولانــي بعــد جهــد، وأعطيــا ســيارة )فــان( فكانــا يركبانهــا ويبحثــان عــن مســاكن 

للإخــوة مــع جهلهمــا التــام بالمنطقــة ومــن فيهــا، وتقــرر أخيــرا أن يكــون الســكن في معرة 

النعمــان، فــكان الحكيــم يأتــي إلــى الإخــوة ويطمئــن على أحوالهــم ويســألهم عمــا كلفــوا 

بــه مــن أعمــال، ولمــا طلــب الحكيــم إلــى المفصــل الطبــي ليعمــل معهــم أراد أن يعمــل في 

الشــق الميدانــي إلا أنهــم رفضــوا ذلــك لمســيس الحاجــة إلــى الحكيــم في أماكــن أخــرى.
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شهادة أبي جعفر الطيار:

وصــل الحكيــم تهريبــا إلــى خــان الشــيح مــع خطــورة الطريــق، وفــور وصولــه بــدأ جولــة في 

خــان الشــيح وتعــرف إلــى المنطقــة وجلــس مــع جميــع الأفــراد والمســؤولين في الجبهــة 

وكنــت أحدهــم، وقــد جلــس معــي جلســة خاصــة وســألني لمــاذا تنازلنــا في معركــة ديــر 

خبيــة عــن إعــان مشــاركتنا وقبلنــا بعــدم الأخــذ مــن الغنائــم وعــدم التواجــد في المنطقة 

المحــررة حديثــا، فأخبرتــه بأنــا قبلنــا بهــذه الشــروط حتــى لا تتحاصــر المنطقــة وليبقــى 

لهــا شــريان يمدهــا بالــدواء والغــذاء، وكان يظــن أننــا أخطأنــا في ذلــك، فلمــا ســمع ذلــك، 

ــم  ــم، ث ــا صنعت ــا كم ــم لصنعن ــا مكانك ــو كن ــم ول ــا فعلت ــم م ــرا، ونع ــم الله خي ــال: جزاك ق

رفــع الصــورة إلــى القيــادة وجلّــى لهــم حقيقــة الأمــر. وتبنــى بقــوة التقــرب مــن الفصائــل 

والعمــل معهــا .

ــاون  ــتلام اله ــف باس ــت مكل ــدا-: أن ــكلام ج ــريعا في ال ــي -وكان س ــال ل ــك ق ــد ذل ــم بع ث

والإشــراف على شــؤون الإخــوة فيــه وفي التصنيــع، فلــم أقبــل وجــرت بيننــا مشــادة، وقلــت 

لــه: أنــا لا أقبــل بذلــك، وأريــد أن أبقــى جنديــا، ولا أريــد اســتلام أي منصــب، فغضــب، وقــال: 

أتظــن أنــي أمــزح معــك؟ ســتذهب إلــى هنــاك بالأمــر، فقلــت: لا تجبرنــي على عصيــان أمرك، 

فقــال: لا يوجــد مــزاح هاهنــا ويجــب عليــك الســمع والطاعــة اذهــب فقــد انتهــى النقــاش.

ــر  ــة تجب ــزم وهيب ــع ح ــه، م ــا ب ــرار إذا كان مقتنع ــق الق ــدة في تطبي ــه الله ذا ش كان رحم

الجميــع على الامتثــال حتــى مــن هــو مشــهور بعــدم الســمع والطاعــة أو التباطــؤ فيهمــا.

كان ذا همــة عاليــة مــع كبــر ســنه مقارنــة بســن الشــباب، ولــم أر في حياتــي أحــدا بهمتــه، 

فقــد خصــص جــزءا مــن وقتــه لمتابعــة الجرحــى والمصابيــن ســواء أكانــوا مــن فصيلــه أم 

مــن الفصائــل الأخــرى، وألــزم نفســه بــدوام في المستشــفى الميدانــي في قســم العمليات 

ــر  ــا آخ ــا وقت ــا، وخصص ــوة جميع ــارة الإخ ــر لزي ــزءًا آخ ــص ج ــا خص ــر، كم ــب تخدي ــه طبي كون

لزيــارة الفصائــل والمجموعــات المقاتلــة في خــان الشــيح، وإضافــة إلــى ذلــك كان يشــارك 

ــيين على  ــع الانغماس ــة م ــة الصباحي ــن والرياض ــادق والتحصي ــر الخن ــيم وحف في التدش

شــدتها فقــد كانــوا يركضــون عشــرة كيلــو متــرات وقــد يصــل إلــى العشــرين أحيانــا، وقــد 

أتــم معهــم الرياضــة بشــكل كامــل مــرات عديــدة.
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ــع  ــدروس م ــور ال ــرآن وحض ــراءة الق ــب وق ــنن الروات ــل والس ــام النواف ــا على صي كان مواظب

الإخــوة.

ــا كان  ــدا أي ــوق ج ــذاب ومش ــلوب ج ــالله بأس ــه ب ــر في ــا إلا ويذكِّ ــس مجلس ــن يجل ــم يك ل

ــا  ــى عندم ــود، حت ــن أم الجن ــس للمدنيي ــورى أم مجل ــكريا أم ش ــواء أكان عس ــس؛ س المجل

ــد كان  ــام، فق ــاة والس ــه الص ــي علي ــنن النب ــن س ــر في الله، ويبي ــتري يذكّ ــع ويش يبي

ــرة. ــرة وكبي ــا في كل صغي ــا على اتباعه حريص

ــل  ــاول تذلي ــاؤه ويح ــم أبن ــم كأنه ــدا، وكان يعامله ــق ج ــكل دقي ــى بش ــع الجرح كان يتاب

العقبــات في علاجهــم، لدرجــة أنــه قــد ينظــف الأخ العاجــز عــن الحركــة ويميــط عنــه الأذى، 

ــم أخــدم الأخ فمــن ســيخدمه؟  ــا ل ــدا، بــل يقــول: إذا أن ــك أب ــم يكــن يســتنكف عــن ذل ول

بــذل نفســه في الله ثــم لا أبــذل نفســي في خدمتــه؟ فكانــت هــذه المواقــف تؤثــر فينــا 

جــدا ولا نســتطيع أن نملــك أعيننــا.

في إحــدى المــرات احتجنــا بشــدة إلــى طبيــب عظميــة ولــم يكــن موجــودا، فقــام الأمنيــون 

بخطــف طبيــب عظيمــة مــن مناطــق النظــام وأحضــروه إلــى الحكيــم، فجلــس معــه وقــال 

لــه: لــن تخــرج مــن هنــا حتــى تعالــج جميــع الإخــوة الذيــن عندهــم إصابــات عظميــة، فرفض 

الطبيــب بدايــة حتــى لا يحســب على المجاهديــن، فضغــط عليــه الحكيــم وهــدده، فأخــذ 

ــهري  ــب ش ــه رات ــع ل ــل وجم ــم دار على الفصائ ــاك، ث ــن أنس ــم: ل ــه الحكي ــال ل ــل، فق يعم

ألفــي دولار مقابــل العمليــات التــي أجراهــا، وألزمــه بمعالجــة جميــع مرضــى العظميــة مــن 

المدنييــن والعســكريين.

وكان الحكيــم يقــوم بتدريــب المســعفين طبيا ويرفــع ســويتهم العلمية عبــر دورات مكثفة، 

وكان ينبــه العامليــن في المنظمــات أنهــم في جهــاد، ويقــول: يجــب أن لا تغفلكــم الأمــور 

الماديــة عــن ذلــك، واســتطاع اســتقطاب عــدد منهــم.

وكان في عملــه مــع الفصائــل يقــول: أنــا أعمــل على جمــع الكلمــة وتأليــف القلــوب بمــا 
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ــل، واســتطاع تقريــب وجهــات النظــر،  ــن الفصائ ــزاع بي يرضــي الله، وكان شــديد الكــره للن

ممــا أدى إلــى صمــود عــدد مــن الفصائــل معنــا في القتــال الأخيــر في خــان الشــيح.

ــباب  ــن والس ــة والطع ــض النميم ــا، يرف ــن جميع ــل والمجاهدي ــن بالفصائ ــن الظ كان يحس

ــهد  ــد استش ــه، وق ــلمه من ــأل الله أن يس ــدا، ويس ــي ج ــال الداخل ــره القت ــهير، ويك والتش

ــام. ــي بعــدة أي ــال الداخل ــل وقــوع القت ــوب قب ــه مــن الجن بعــد مجيئ

كان حريصــا على أمــوال الجهــاد؛ ففــي إحــدى المــرات فتــح حقيبة نقــوده أمامي )الجــزدان(، 

وقــال لــي: هــذه الطبقــة فيهــا مــال الجماعــة، وهــذه الطبقــة فيهــا مالــي الخــاص، وهــذه 

ــم إذا  ــز بينه ــى تمي ــن، حت ــوة المحتاجي ــات للإخ ــة صدق ــذه الطبق ــات، وه ــة تبرع الطبق

قتلــت، وأنــا أضــع في جيبــي اليميــن مالــي الخــاص وأوراقــي الخاصــة، وفي اليســار أضــع 

مــال الجماعــة وأوراقهــا.

ــي  ــي ووجه ــي وتعب ــذل نفس ــا أب ــول: أن ــدا، ويق ــيء أب ــل بش ــرم لا يبخ ــديد الك كان ش

ــم. ــتمروا في جهاده ــى يس ــي حت لإخوان

في إحــدى المــرات بعــد تهجرينــا وكنــا في وضــع مــزرٍ فنصحنــا بعــض الشــباب بزيــارة بعــض 

المنظمــات أو التجــار لعلهــم يمــدون لنــا يــد المســاعدة، فقــال لــي الحكيــم: هلــمّ فلنذهــب 

إلــى فــان، فلمــا ذهبنــا إليــه طلــب منــه الحكيــم مســاعدة الإخــوة، ولــم يطلــب لنفســه 

شــيئا، فقــال لــه الرجــل: والله لقــد أحببتــك منــذ أن جلســت إلــي وكل مــا تطلبــه فأنــا لــه 

مســتعد، فقــال: لا أريــد لنفســي شــيئا إنمــا أريــد للإخــوة كــذا وكــذا وكــذا، فقــال لــه: أبشــر 

ــديد،  ــكل ش ــك بش ــاء وجه ــت م ــد بذل ــه: ق ــت ل ــا قل ــا خرجن ــب وزاده، فلم ــا طل ــاه م وأعط

ــت مــاء وجهــي مــن أجــل إخوانــي  ــم أفعــل فعلــك، فقــال: إنمــا بذل ــو كنــت مكانــك ل ول

وذلــك في ســبيل الله وأحتســبه عنــد الله، ومــع أننــا أخذنــا مــن الرجــل ســيارتين مليئتيــن 

ــا  ــاعد به ــة ليس ــتلزمات طبي ــد ومس ــص واح ــوى قمي ــه س ــذ لنفس ــم يأخ ــم ل إلا أن الحكي

المجاهديــن، ولــم يقبــل أن يأخــذ أي شــيء آخــر، حتــى عندمــا جاءتــه ســلة إغاثيــة ومــال 

قــام بتوزيعهمــا على الإخــوة.
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بعــد وصولنــا إلــى الشــمال نزلنــا في ســكن مؤقــت، واتخــذت كل أســرة غرفــة، فــرأى الحكيم 

تكاســا عــن العبــادة، فنظــف غرفــة خرِبَــة وجهزهــا وجعــل منهــا مســجدا، وصــار يــؤذن في 

أوقــات الصــاة، ويطــرق بــاب الغــرف يدعــو الإخــوة إلــى صــاة الفجــر جماعــة، ثــم يعقــد 

حلقــة قرآنيــة، واســتمر على ذلــك حتــى تــم تأميــن بيــوت للإخــوة، فــكان يســاعدنا في 

نقــل الأغــراض وحملهــا وتجهيــز البيــوت بشــكل كبيــر جــدا.

كان الحكيــم إذا رأى فوضــى في المقــر قــام بترتيبهــا بنفســه، وإذا رأى المطبــخ يحتــاج إلــى 

تنظيــف قــام بذلــك، فــإذا رآه الشــباب خجلــوا وقامــوا لمعاونتــه، ولــم يكــن يطلــب مــن أحــد 

فعــل ذلــك إلا ممــن يشــتهر بالكســل تنشــيطا لهــم وتعويــدا على العمــل والجــد، ومــع ذلك 

كان إذا أمرهــم يعاونهــم، ولا يمكــن لأحــد لا يعرفــه أن يظــن أنــه أميــر، فهــو أكثــر مــن يخــدم 

المقر. في 

ــره،  ــا ولا يؤخ ــدم أج ــاس لا يق ــول: الانغم ــا، وكان يق ــارك فيه ــة إلا وش ــرك معرك كان لا يت

دخــل منغمســا مــع أحــد الفصائــل في إحــدى المعــارك مــن محورهــم دون علــم الجبهــة، ثــم 

فوجئنــا بنــداء عبــر القبضــات »الحكيــم مصــاب« فقــد رمت عليهــم دبابــة العدو فاستشــهد 

شــاب وأصيــب آخــر كمــا أصيــب الحكيــم، وكانــت إصابــة الحكيــم خفيفــة، فأســند الشــاب 

المصــاب وخرجــا معــا، وكانــت هــذه إصابتــه الرابعــة أو الخامســة ففــي خــان الشــيح كانــت 

هــذه إصابتــه الثانيــة وقبلهــا في درعــا أصيــب مرتيــن أو ثلاثــة.

كان حســن الظــن بالفصائــل جــدا، وقــد نــدم لأنــه لــم يرســل أحــدا مــن الجبهــة ليفــاوض 

مــع الفصائــل، ولــم يكــن يرضــى أن يقــول أحــد: إن الفصائــل قــد غــدرت بعــد مــا جــرى مــن 

تهــاون في المفاوضــات، وقــال: نحــن أخطأنــا؛ لأننــا لــم نرســل أحــدا مــن جهتنــا.

جــرت مفاوضــات مــع الــروس مــن أجــل الخــروج مــن خــان الشــيح، فاشــترط الــروس تســليم 

الســاح بشــكل كامــل وتســليم المهاجريــن، وبعــد مفاوضــات طويلــة تنــازل الــروس عــن 

ــل  ــدأت بعــض الفصائ ــن، وب شــرط تســليم الســاح وبقــوا مصريــن على تســليم المهاجري

ــض  ــام وبع ــح الش ــة فت ــيح إلا جبه ــان الش ــق في خ ــم يب ــيح، ول ــان الش ــن خ ــروج م بالخ
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المجموعــات المقاتلــة، وأخبرَنَــا الحكيــم بذلــك، فقلنــا: ألــم يتنازلــوا عــن هــذا الشــرط كمــا 

قيــل لنــا؟ فقــال: أنــا لــم أســتطع أن أخبركــم بعــدم تنازلهــم حتــى لا تخفــق المفاوضــات، 

ــة  ــاك ثلاث ــر -وكان هن ــكل كبي ــتنزفنا بش ــد اس ــد، فق ــن على الص ــد قادري ــم نع ــن ل ونح

ــأن ننفــذ  ــم والمشــايخ ب ــا أهــل العل ــر، وقــد أفتان مهاجريــن فقــط-، ثــم قــال: نحــن نصب

ــات استشــهادية بعــد خروجكــم. عملي

فجــرى خــاف شــديد في الجبهــة، وقــال الشــباب: إذن نبقــى جميعــا، فلــم يقبــل الحكيــم 

ــر أحــد الشــباب علينــا، فقــال الأميــر الجديــد: إمــا أن  بذلــك، وأمرهــم أمــرا أن يخرجــوا، وأمّ

نخــرج جميعــا أو نبقــى جميعــا، فقــال الحكيــم: بــل تخرجــون وأبقــى أنــا، فانفــرد الأميــر 

الجديــد بأبــي مصعــب، وقــال لــه: مــن الأميــر أنــا أم أنــت؟ فقــال: بــل أنــت، فقــال: أليــس 

لــي حــق الســمع والطاعــة عليــك؟ فقــال: بلــى، فقــال: إذا ســتخرج معنــا وأنــا ســأرتب الأمــر 

فــا تهتــم بذلــك، فقــال الحكيــم: قــد أفتانــي أهــل العلــم أن أفجــر نفســي بالكفــار بعــد 

خروجكــم وأنــكل بهــم وتكونــون أنتــم قــد وصلتــم بأمــان، فقــال: لا نقبــل بهــذا الــكلام، 

ولــن نســلمك أبــدا وســتخرج معنــا.

ــيبقى  ــم س ــع أن الحكي ــام الجمي ــن أم ــرا، وأعل ــرون س ــرج المهاج ــر أن يخ ــتقر الأم ــم اس ث

وســينفذ عمليــة استشــهادية، وطلــب مــن الجميــع أن يلبســوا الســواد ويتقنعــوا بالســواد، 

وأُلبــس الحكيــمُ الســوادَ كباقــي الشــباب، وصعــد البــاص دون أن يشــعر أحــد، ومنــع الأميــر 

الجديــد المهاجريــن أن يتكلمــوا مــع أحــد، ووصلــوا بخيــر وســامة ولله الحمــد.

استشهاده:

ــم في  ــس الحكي ــا جل ــهر تقريب ــا بش ــد خروجن ــال: بع ــار فق ــر الطي ــو جعف ــي الأخ أب أخبرن

بيتــي مــع مســؤولي المفاصــل وكانــوا ســبعة أو ثمانيــة، وجــرى الحديــث حــول الانخــراط 

في العمــل في الشــمال، وبقــي المجلــس منعقــدا إلــى الســاعة الثانية عشــرة ليلا، ثــم أراد 

الحكيــم الذهــاب، فرجوتــه أن ينــام عنــدي تلــك الليلــة، فرفــض، وقــال: أنــت متــزوج حديثــا 

ولا أريــد مضايقتــك، فقلــت: لا يوجــد مضايقــة، فأبــى وذهــب إلــى المقــر، وهــو يبعــد عــن 

بيتــي قرابــة العشــرة كيلــو متــر، فلمــا وصــل رأى الحــرس نائميــن وجميــع الإخــوة نائميــن 
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أيضــا، فأيقــظ الجميــع وقســا عليهــم في الــكلام، وعاقبهــم جميعــا بــأن طلــب منهــم نــزع 

أحذيتهــم والخــروج مــن المقــر وكان الجــو بــاردا، ونــزع حــذاءه أيضا، وقــال: عندكــم الآن درس 

رياضــة، ثــم أخــذ يركــض وهــم يركضــون وراءه حتــى طــار النــوم مــن عيونهــم، ثــم جلــس 

معهــم وشــرب كأســا مــن الشــاي، ونصحهــم بعــدم إهمــال ثغــر الحراســة أو التهــاون فيــه، 

ثــم قــال: لنرتــح الآن قليــا كــي نســتيقظ للســحور.

ــوا  ــى لا تظن ــم حت ــي معك ــت نفس ــد عاقب ــم: لق ــال له ــرس، ق ــات الح ــب نوب ــد أن رت وبع

أنــي أفــرض عليكــم شــيئا، فنحــن في نهايــة الأمــر إخــوة، ثــم نامــوا في المغــارة -وهــي 

غرفتــان ولهــا مدخــل واحــد- وبقــي الحــرس مســتيقظين، وقبيــل الفجــر بــدؤوا بإيقــاظ 

الشــباب لصــاة قيــام الليــل وللســحور، وجــاء أحــد الإخــوة -استشــهد رحمــه الله- ليشــعل 

المدفــأة، ولــم يكــن بقــي في الداخــل إلا الحكيــم -الــذي كان متعبــا جــدا ولــم يمــض على 

نومــه إلا مــدة يســيرة- وأحــد الشــباب، فأخطــأ الشــاب الــذي أراد أن يشــعل المدفــأة؛ فبــدل 

أن يأخــذ المــازوت أخــذ الــكاز ووضــع الحطــب، ثــم أفــرغ مــن الغالــون على المدفــأة وفيهــا 

جمــر، فاشــتعل مباشــرة واشــتعل الغالــون وانفجــر في يــد الأخ واشــتعلت فيــه النــار، فرمــى 

الغالــون مــن يــده وفــر إلــى خــارج المغــارة، وأخــذ يصيــح، فجــاء الإخــوة وأطفــؤوه، فقــال 

ــوا  ــم يتمكن ــى المغــارة فل ــق الشــباب إل ــة في الداخــل، فانطل ــو معاوي ــم وأب لهــم: الحكي

ــات، وقــد نجــا  ــار، فقــد كان في المغــارة إســفنج وبطاني مــن الدخــول لشــدة اشــتعال الن

أبــو معاويــة -استشــهد في معــارك خــان شــيخون- وقــال للإخــوة بعــد ذلــك: اســتيقظت 

فوجــدت النــار مشــتعلة في كل مــكان ولــم أبصــر شــيئا ســواها، فظننــت في بــادئ الأمــر 

ــي،  ــي ح ــت أن ــهدت، وعرف ــي فتش ــار تحرقن ــذت الن ــدت، وأخ ــم فارتع ــار جهن ــي في ن أن

فوقفــت وأخــذت أتلمــس الجــدران حتــى خرجــت والنــار تــأكل المــكان بشــدة.

ــى والثانيــة  وقــد احتــرق أغلــب جســد أبــي معاويــة إلا أن الحــروق كانــت مــن الدرجــة الأول

والثالثــة، وأمــا الحكيــم فيبــدو أنــه لــم يســتيقظ مباشــرة، فاحتــرق بشــكل كامــل، حتــى جــاء 

الدفــاع المدنــي، وبعــد إخمــاد الحريــق وجــدوا الحكيــم بعيــدا عــن مــكان نومــه متــرا أو مترين، 

وقــد ذكــر لــي الإخــوة أنــه كان في وضعيــة قريبــة مــن الســجود رحمــه الله، ونســأل الله ألا 

يجمــع على أخينــا نــار الدنيــا والآخــرة، وأن يجعــل مــا أصابــه كفــارة لذنوبــه ورفعــة لدرجاتــه.
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وقــد أخبرنــي عمــر الدمشــقي نقــا عــن الأخ أبــو خليــل زبيــر -استشــهد في معــارك شــرق 

الســكة- أنهــم لمــا دخلــوا المغــارة وجــدوا الحكيــم على هيئــة الســجود، وكان قــد أوصــى 

بحــرق جوالــه في حــال استشــهاده فاحتــرق الجــوال معــه، ودفــن الحكيــم بمعــرة شــمارين 

بعــد أن أصــر أهلهــا على ذلــك لشــدة محبتهــم لــه رحمــه الله.

وكان رحمــه الله قبيــل استشــهاده اتصــل بإخوانــه في درعــا واطمــأن على أحوالهــم، وقــال 

ــه باســمكم؟ ثــم إنــه  لهــم: غــدا ســألتقي بالشــيخ الجولانــي، فمــاذا تريــدون أن أقــول ل

أخبرهــم أنــه ســوف يأتــي إلــى درعــا بعــد أن تمــت المواقفــة لــه على ذلــك، إلا أنــه لــم 

يلبــث بعــد ذلــك ســوى بضعــة أيــام حتــى استشــهد رحمــه الله.

يقــول الدكتــور أبــو حســين: حــزن على فقــده كل مــن عرفــه، ومــا ذُكــر أمــام أحــد إلا تألــم 

لوفاتــه وأثنــى عليــه خيــرا، فقــد كان رجــا قــل نظيــره، وقــد كان في الجنــوب شــائعا »لــو 

كانــت الجبهــة جميعــا كأبــي مصعــب لصــار الجنــوب كامــا جبهــة«.

ــا  عــن جابــر بــن عتيــك رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »وَمَ

ِ صلــى الله عليــه وســلم:  ِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهَادَةَ؟ قَالُــوا: قَتْــلٌ فِ سَــبِيلِ اللَّ ونَ الشَّ تَعُــدُّ

ِ؛ الَْطْعُــونُ شَــهِيدٌ، وَالْغَــرِقُ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ  ــهَادَةُ سَــبْعٌ سِــوَى الْقَتْــلِ فِ سَــبِيلِ اللَّ الشَّ

ذَاتِ الْجَنْــبِ شَــهِيدٌ، وَالَْبْطُــونُ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ الْحَــرْقِ شَــهِيدٌ، وَالَّــذِي يَمُــوتُ تَحْــتَ الْهَدْمِ 

ــو داود والنســائي والبيهقــي في  ــهِيدَةٌ« رواه أحمــد وأب ــعٍ شَ ــوتُ بِجُمْ ــرْأَةُ تَمُ ــهِيدٌ، وَالَْ شَ

الشــعب والحاكــم في المســتدرك، وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه رواتــه 

مدنيــون قرشــيون.

يقــول أحــد إخوانــه: في الليلــة التــي مــات فيهــا الحكيــم رأيــت في منامــي أنــي دخلــت 

حــارة، فوجــدت عــن يمينــي امــرأة متزينــة بشــكل عجيــب، فغضضــت بصــري، ودخلــت غرفــة 

إلــى اليســار فوجــدت الحكيــم وبيــده تمــرة، فعانقنــي -وكان في اليقظــة أعطانــي ملفــات 

طبيــة bdf((- فقــال لــي: مــاذا فعلــت بهــا؟ فقلــت: أعطيتهــا لأبــي عمــر وهــو ســيعطيهم 

للإخــوة.
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الخاتمة:

ــي  ــم أب ــيرة الحكي ــا في س ــذا جلي ــدت ه ــد وج ــماء، وق ــن الأس ــزل م ــاب تن ــل: إن الألق قي

مصعــب، فمــا مــن أحــد يعرفــه طلبــتُ شــهادته إلا وصفــه بالحكمــة ولقبــه بالحكيــم، مــع 

ــرة. ــه يقــال عنهــم دكات ــوب إلا أن ــره في الجن ــر غي ــاء كُث ــاك أطب أن هن

إننــا بأمــس الحاجــة اليــوم في جهادنــا الشــامي إلــى حكمــة كحكمــة الحكيــم أبــي مصعب، 

يجيــد التعامــل مــع الموافــق والمخالــف، ويراعــي أفهــام النــاس، ويســعى لــزج الأمــة كلهــا 

ــي  ــبيلا، ولا يقص ــك س ــى ذل ــد إل ــا وج ــدام م ــب الص ــر، ويجتن ــع الكف ــة م ــة القائم بالمعرك

أحــدا، ويعتبــر المنصــب وســيلة لخدمــة المجاهديــن والســعي في حوائجهــم، ويحــرص على 

أن يكــون الجانــي لثمــرات الجهــاد هــم المجاهديــن أنفســهم وليــس الســفهاء القاعديــن 

ــب الله في كل  ــا، ويراق ــام الدني ــن وراء حط ــة اللاهثي ــاء الأم ــن بدم ــادق المتاجري في الفن

ــاس أو  ــخط الن ــى س ــات إل ــى دون التف ــارك وتعال ــه تب ــعى لمرضات ــرة، ويس ــرة وكبي صغي

رضاهــم، ويــوفي العهــود ويلتــزم الأمــان ولــو لكافــر، يليــن في موضــع الليــن ويشــتد في 

موضــع الشــدة، يربــي المجاهديــن على طاعــة الله ومحبتــه والخــوف منــه، ويــزرع بينهــم 

الألفــة والمحبــة، ويحذرهــم مــن الشــحناء والبغضــاء، يتقدمهــم في المعــارك والاقتحامــات 

معطيــا إياهــم دروســا بالفعــل قبــل القــول، فرحمــه الله رحمــة واســعة وتقبــل منــه جهاده 

ــر الجــزاء وأتمــه  ــة، وجــزاه عــن أهــل الشــام خي ــه ورفــع درجتــه في الجن ــه ونفقت وهجرت

وأكملــه، وجمعنــا بــه في الجنــة مــع ســيد المرســلين محمــد صلــى الله عليــه وســلم في 

جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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